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أحكام شرعية وصفت بحدود الله تعالى إن 


أسباب الاعتداء على حدود الله 540 
الفر بين قربان الحدود وتعديها 


جزاء تعدي حدود الله تعالى وعقوبته 





الْجَادَالحَاون عير 


ح ف إلاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الحدّ لغة: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر”"": أو لثلا يتعدى 
أحدهما على الآخر» وفصل ما بين كل شيئين: حد بينهما". 

ويرد أيضًا بمعنى طرف الشيء» قال ابن فارس: «الحاء والدال أصلان: الأول المنع» 
والثاني طرف الشيء. 

فالحد: الحاجز بين الشيئين. وفلان محدودء إذا كان ممنوعا. و إنه لمحارف محدود » 
كأنه قد منع الرزق . ويقال للبواب حداده لمنعه الناس من الدخول. ا 

ومنه سمي حد الزئا والخمر ونحوها حدًا: لأنه يمنع صاحبه من المعاودة''ء ويمنع 
غيره من أن يسلك مسلكه!” . 

وأما الأصل الثاني: فهو طرف الشيء: يقال: حد السيف والسكين: حرفه'"". ومنتهى كل 
شيء: حده؛ ومنه: أحد حدود الأرضين وحدود الحره”". 

فالحد إذن: طرف الشيء» والحاجز بين الشيئين. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

حدود الله: «الأشياء التي بين تحريمها وتحليلهاء وأمر أن لا يتعدى شيء منها فيتجاوز 
إلى غير ما أمر فيها أو نهى عنه منهاء ومنع من مخالفتها”". 

فهي بهذا المعنى دالة على جميع الأحكام الشرعية التي تضمئتها الشريعة الإسلامية من 
واجبات ومندويات ومباحات ومكروهات ومحرمات» وسواء أوقع النص عليها صراحة 
في الكتاب والسنة أم استنبطت من دليل آخر يرجع إليهما كالإجماع أو القياس أو غيرهما. 


.4390/ المفردات» الراغب اللأصفهاني ص١ 277 بصاتر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي ؟/‎ )١ 
.١5١ /* (؟) لسان العربء ابن منظور‎ 

() مقاييس اللغة» ابن فارس 5/7. 

(4) الصحاح. الجوهري ؟/457. 

)2( المفردات» الراغب الأصفهاني ص١‏ 277 بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي ده 
(5) مقاييس اللغة» ابن فارس 5/7. 
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() المصدر السابق. 





لللود 


وقد #شبهت بالحدود التي هي الفواصل المجعولة بين أملاك الناس» لأن الأحكام الشرعية» 
تفصل بين الحلال والحرام» والحق والباطل» وتفصل بين ما كان عليه الناس قبل الإسلام» 


وما هم عليه بعده»7". 
وتسمية العقوبات الشرعية المقدرة حدودًا اصطلاح الفقهاءء ولم ترد في القرآن الكريم 
بهذا اللفظ. 


ورغم أن لفظ الحدود يفيد معنى ما يتنهى إليه ويمنع تجاوزه؛ فإنها قد صنفت إلى أنواع 
أربعة» منها ما يمنع تجاوزه ومنها ما لا يمنع. 

قال الراغب: «وجميع حدود الله على أربعة أوجه: 
© إمَا شيء لا يجوز أن يتعدّى بالزيادة عليه ولا القصور عنهء كأعداد ركعات صلاة 

الفرض. 
© وإمّا شيء تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنه. 
© وإمّا شيء يجوز النقصان عنه ولا تجوز الزيادة عليه 
© وإمّا شىء يجوز كلاهما»". 

فقد جعل الحدود أربعة أنواع» ومثل للنوع الأول بعدد ركعات الصلاة» ولكنه لم يمثل 
للباقي. وهو بهذا المعنى قد جعل «حدود الله» مرادفة بصورة كاملة للأحكام الشرعية. أما 
أبن منظور فقد اقتصر على ما استفيد من الدلالة القرآنية فجعلها نوعين: ما لا يقرب وما لا 
يتعدى» قال: «فمنها ما لا يقرب كالفواحش المحرمة» ومنه قوله تعالى: (أيَنْكَ حُدُودُ أله ملا 
تََرَووهَا # [البقرة: /141]. 

ومنها ما لايتعدى كالمواريث المعينة وتزوج الأربع» ومنه قوله تعالى: يك حُدُوة وملا 
نوها [البقرة: 20514 . 

ومدار الغللاف في ذلك على إطلاق الحدود بمعنى الأحكام الشرعية» وهي دلالة 
اصطلاحية؛ وبين إطلاقها بدلالة خاصة استفيدت من القرآن الكريم. 

والمعنى الاصطلاحي مشتق من المعنى اللغوي؛ الذي هو طرف الشيء والحاجز بين 
شيئين ينين الاي اتستيم أمر 1 جرش تاس خف انسدوت وحدم مين سخالاعوة 


.41/7 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
(؟) المفردات» ص777.‎ 
.1١54 /" لسان العربء ابن منظور‎ © 
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الحدود في الاستعمال القرآني 


وردت مادة (حدد) في القرآن (5؟) مرة» يخصٌ موضوع البحث منها(4 )١‏ مرة!. 


والصيغ التي وردت هي: 


5 عدد 
اك ارات ار 


الجمع 14 لِيَْكَ حُدُودُ لل أله فل فلا رهسا 4[البقرة: /ا4ا] 


وجاءت الحدود في عي القرآني بمعناها اللغري» وهو : الحاجز بي 


. 479 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم» عبد الله جلغوم؛ ص‎ ١ 


(؟) انظر: المفردات» اياقب الأصفهاني» ص١‏ 77. 





بين الشيئين الذي 


للرود 


لآ انحمى: 

الحمى لغة: 

المنع والدفع7". 

الحمى اصطلاحًا: 

مكان مخصب يحظره الملك لرعي مواشيه ويتوعد من يرعى فيه بغير إذنه بالعقوبة 
الشدووة”, 

وأصله: «المحمي» أطلق المصدر على اسم المفعول» وفي اختصاص التمثيل في 
الحديث ب (الراعي يرعى حول الحمى) نكتة» وهي: أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي 
مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمثل لهم 
النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم؛ فالخائف من العقوبة المراقب لرضا 
الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له ولو اشتد 
حذره؛ وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه» فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع 
فيه بغير اختياره: أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى» »فلا يملك نفسه أن 
يقع فيه فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقًّا وحماه : محارمه) 7 , 

الصلة بين الحمى والحدود: 

ولريب اليا نسي بسدرة! اأمبلة ينها روس كيرها قير عن انبم ان السمى» 
في الحديث لفظ الحدود في الآيات المتقدمة» وكما تضمن قوله سبحانه: (يَْكَ حُدُود ال 
قلا تروص كَتِكَ مك أن ليد لكيس لمَلَهْر يعدو رت # [البقرة: 181] الإشارة إلى ما 
نهى الله عنه» تضمن قوله صلى الله عليه وسلم: (كالراعي يرعى حول الحمى) الإشارة 
إلى المنهيات» وقد وقع تفسيرها بذلك تفسيرًا صريسًا في الحديث. في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (ألا وإن حمى الله محارمه). 


.1١9/8/1١ 5 انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 
.١44/١ انظر: إرشاد الساري» القسطلاني‎ )( 


() فتح الباري» ابن حجر .١78/1‏ 
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حق تشريع الحدود لله سبحانه وتعالى 





تقدم أن حدود الله نوعان: 
.١‏ حدود حدها للئناس في مطاعمهم 
ومشاريهم ومناكحهم وغيرها... 
؟. وعقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه 
كحد السارق والزاني والقاذف7". 

والحدود بالمعنى الثأنى عقوبات مقدرة 
بجلى جراقم امحددة لي يفل الله سبيبيائة 
وتعالى لأحد فيها اجتهادًا أو تقديرّاء لا 
حاكم ولا قاض ولا عالم ولا مفتِء وهي 
قسيمة للتعازير التي يوكل تقديرها إلى 
القاضي7". 

فلئن كان من غير الممكن التصرف فيها 
بالتقدير» فالتصرف فيها بالويجاب والإنشاء 
غير ممكن من باب أولى؛ فهو حق خالص 
لله وحده لا ينازعه فيه إلا معتد مدع ما 
ليس له متعجرئ على الله محاد له مبارز له 
بالمعاصي. 

وحدود الله بالمعنى الثاني جامعة لكل 
ما شرع» وادعاء أحد من الئاس ملكه لحق 
تشريعها منازعة لله عز وجل في شرعه 
وأمره» وقد عد القرآن الكريم ذلك بايًا 
من أبواب الشرك» قال تعالى: أ لَهُرَ 
سُكَتوًا مرا لهم يِنَ لزن مَا ل يَأ 
بد اسَذوَوكَا كمه ألتصَل لتو يتنب ون 


.١50/ لسان العربء» ابن منظور‎ )١( 
.071/4 الفقه الإسلامي وأدلت الزحيلي /ا/‎ 





القايلييت لَهُمْ عَدَابُ يد (4 [الشورى: 
5]. 

وقد أفادت «أم؛ في الآية الإضراب 
والاستفهام ف «هي بتقدير بل وألف 
الاستفهام»”". 

اومعنى الاستفهام الذي تقضيه «أم» التي 
للإضراب هو هنا للتقريع والتهكم, فالتقريع 
راجع إلى أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن 
به اللهء والتهكم راجع إلى من شرعوا لهم 
الشرك» فسئلوا عمن شرع لهم دين الشركة 
أهم شركاء آخرون اعتقدوهم شركاء لله 
في الإلهية وفي شرع الأديان كما شرع الله 
للناس الأديان؟ وهذا تهكم بهم؛ لأن هذا 
النوع من الشركاء لم يدعه أهل الشرك من 
العرب. وهذا المعنى هو الذي يساعد تنكير 
شركاء ووصفه بجملة «أشَرَعُوأ لهم ين 
ألدِينِ 4. ويجوز أن يكون المسؤول عن 
الذي شرع لهم هو الأصنام التي يعبدونهاء 
وهو الذي درج عليه المفسرونء فيكون لهم 
في موضع الحال من شركاء»”؟". 

ومبنى ذلك على تحديد معنى الشركاء 
في الآية: أهم شركاء للمشركين في ما هم 
عليه من الضلال والغواية؟ أم هم شركاء 
لله -على حد زعم المشركين لا على 
الحقيقة-؟ قال ابن عطية: «والشركاء في 


(9) المحرر الوجيزء ابن عطية رةه 
(5) التحرير والتنويرء ابن عاشور 7/570 ”5/,. 


هذه الآية: يحتمل أن يكون المراد بهم 
الشياطين والمغوين من أسلافهم» ويكون 
الضمير في لم 4 للكفار المعاصرين 
لمحمد صلى الله عليه وسلمء أي شرع 
الشركاء لهم ما لم يأذن به اللهء فالاشتراك 
هاهنا هو في الكفر والغواية» وليس بشركة 
الإشراك بالله» ويحتمل أن يكون المراد ب 
«الشركاء»: الأصنام والأوثان على معنى: أم 
ويكون الضمير: في: (إَرَعُاْ ‏ لهؤلاء 
المعاصرين من الكفار ولآبائهم. والضمير 
في: «لهم 4 للأصنام الشركاء» أي شرع 
هؤلاء الكفار لأصنامهم وأوثانهم مالم يأذن 
به الله37 , 

فيكون المعنى على القول الثاني: أن 
هؤلاء المشركين اتخذوا أوثانًا وشرعوا 
لها من العبادة والدعاء وتقريب القرابين 
ونحوها شيئًا لم يأذن به الله ولم ينزل به 
سلطاناء وإنما ابتدعوه من عند أنفسهم. 

وأما على القول الأول: فإن طائفة ممن 
يشارك هؤلاء المشركين في صفة الضلال 
والغواية من أسلافهم أو غيرهم قد ابتدع 
لهم شرعا لم يأذن به الله فنهجوه واتبعوه» 
فكان ذلك منهم اتخاذًا لهم آلهة من دون 
اللف فكان الاستفهام بمعنى «ألهم آلهةٌ 
م كَرَمْوا © أي ابتدعوا لهم ديئًا لم يأذن به 


() المحرر الوجيزهء ابن عطية لقره 


للرود 


الله؟!06, 

وفيه على كلا الرأيبن «فضح فظاعة 
شركهم بعروه عن الانتساب إلى الله» أي إن 
لم يكن مشروعًا من الإله الحق فهو مشروع 
من الآلهة الباطلة وهي الشركاء. وظاهر 
أن تلك الآلهة لا تصلح لتشريع دين؛ لأنها 
لا تعقل ولا تتكلمء فتعين أن دين الشرك 
دين لا مستند له. وقريب من هذا قوله 
تعالى: ‏ #وحكدالك رت كير 
شُركَايُهُمْ © [الأنعام: اططاع..06. 

وأيّا يكن المعنى» فإن الآية قد أنكرت 
على المشركين إما تشريعهم ما لم يأذن به 
الله» أو اتباعهم لشرع شرعه غير الله ولم 
يأذن به سبحانه. 

ومعنى اكرَمرا 4: «أثبتوا ونهجوا 
ورسموا. و #أألِدَينِ هنا العوائد والأحكام 
والسيرة» ويدخل في ذلك أيضًا المعتقدات» 
لأنهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاء فأما 
في المعتقدات فقولهم إن الأصنام آلهة, 
وقولهم إنهم يعبدون الأصنام زلفى وغير 
ذلك وأما في الأحكام فكالبحيرة والوصيلة 
والحامي؛ وغير ذلك من السوائب ونحوهاء 
والإذن في هذه الآية الأمر. و «حكَلمَةٌ 
َلْتَصَلٍ #: هي ما سبق من قضاء الله تعالى 


(5) زاد المسيره ابن الجوزي 57/5. 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 76/ 5/. 
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ح ف إلاء 


بأنه يؤخر عقابهم إلى الآخرة» والقضاء 
بينهم: هو عذابهم في الدنيا ومجازاتهم»7". 
وعليه فقد تضمنت الآية تشنيعا على من 
شرع من عنده شيئًا لم يأذن به الله سواء 
أتعلق بالعقائد أم بالأحكامء وفي القرآن 
الكريم من ذلك مما شنع به على المشركين 
أمثلة كثيرة بلغ المشركون فيها من السفه 
مبلعًا يذر الحليم حيراناء حتى قتلوا أولادهم 
وحرموا على أنفسهم طيبات أحلت لهم: 
فمن ذلك ما نص عليه قوله تعالى: 
كد حر رَألِنَ كَتَلوا أولدَهُم سَكَهنا يعبر 
صَمَأوَأوَمَا كَائوا مُهَتَرِيت (405 [الأنعام: 
1ه 
فشنعت عليهم ما ابتدعوا من باطل أفضى 
بهم إلى قتل أولادهم كما دل على ذلك قوله 
سبحانه في الآية الأخرى: #وكداإلت 
قَعَلَ أوَلَددِهِم سحَادُهُمَ لِرَدوفَْ 


عه 
لس ير مي . مر أ 
ولبليسوا علتهم دينهم وا 


مس ك1 م مدوم ب 
تة حَدَنخّ وما تنيت 46 


[الأنعام: /11]. 

وإلى أن حرموا على أنفسهم طيبات 
أحلها الله لهم؛ أي: «قد خسر الذين فعلوا 
هذه الأفعال في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا 
فخسروا أولادهم بقتلهم» وضيقوا عليهم 


للف المحرر الوجيزه ابن عطية 4/ 77. 





في أموالهم» فحرموا أشياء ابتدعوها من 
تلقاء أنفسهمء وأما في الآخرة فيصيرون إلى 
شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم»7". 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «إذا سرك أن تعلم 
جهل العربء فاقرأ ما فوق الثلاثين وماثة 
في سورة الأنعام»”' مشيرًا إلى نحو قوله 
عزو وجل: «إوَجَمَلْوأَيَهِ هما كرَأمرح 
لْحَرْثِ والأكر تييبًا 
هنذا يله ,يتمهم وَعَنذًا لِشُركين هَمَا 
كات ركيم فلا صل إل 
أنه يسا كات لله فَهُوّ بعل اكب 
ركيد كه ا وتس كوت 
405 [الأنعام: دع 

قال ابن عباس: «وذلك أن أعداء الله 
كانوا إذا احترثوا حرثّاء أو كانت لهم ثمرة» 
جعلوا لله منها جزءًا وللوئن جزءًّاء فما كان 
من حرث أو ثمرة أوشيء من نصيب الأوثان 
حفظوه وأحصوه. فإن سقط منه شيء فيما 
سمّي لله ردوه إلى ما جعلوا للوئن. وإن 
سبقهم الماء إلى الذي جعلوه للوثن» فسقى 
شيئًا جعلوه للهء جعلوا ذلك للوثن» وإن 
سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا 
لله فاختلط بالذي جعلوا للوثن» قالوا: 
«هذا فقير»! ولم يردوه إلى ما جعلوا لله. 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/ 577 ”. 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 


باب جهل العرب» 4/ 2185 رقم 4 8017. 


وإن سبقهم الماء الذي جعلوا لله فسقى ما 
سمّي للوثن» تركوه للوثن. وكانوا يحرّمون 
من أنعامهم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرّمونه لله. فقال الله في ذلك: 9 وَجَمَلُوأ 
لَه هِمًا كنا يرت الحصرّث والأفسر 
تيجا 4 الآية»(2. 

وكما يفعلون ذلك في الحرث يفعلونه 
في الأنعام» قال قتادة: «عمد ناس من أهل 
الضلالة فجرّؤوا من حروثهم ومواشيهم 
جزءًا لله وجزءًا لشركائهم. وكانوا إذا خالط 
شيء مما جروا لله فيما جزءوا لشركائهم 
خلوه. فإذا خالط شيء مما جزؤوا لشركائهم 
فيما جزؤوا لله ردّوه على شركائهم. وكانوا 
إذا أصابتهم السّنة استعانوا بما جزؤوا لله» 
وأقرّوا ما جزؤوا لشركائهمء قال الله: 
#مكآة مَايخُصكمورت 704 

وروي عنه أيضًا أنهم «كانوا يجزئون 
من أموالهم شيئّاء فيقولون: «هذا للهء وهذا 
للأصنام»» التي يعبدون. فإذا ذهب بعيرٌ 
مما جعلوا لشركائهم» فخالط ما جعلوا 
لله ردّوه. وإن ذهب مما جعلوه لله فخالط 
شينًا مما جعلوه لشركائهم تركوه. وإن 
أصابتهم سنة» أكلوا ما جعلوا لله وتركوا 
ما جعلوا لشركائهم, فقال الله: لس مَا 


.17 /17 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ 0 


للرود 


يَخحكُموت 7004 

ومن ذلك أيضًا ما نص عليه قوله جل 
وعلا: «إوَقَاوأ عنذوء أفكه وَكَرَتُ حجر 
هوه وَأتل لا يدون أس مأو ليها أت 
(459 [الأنعام: 184]. 

ومعنى «9إِبرٌ ب حرام» قعل بمعنى 
المفعول كالذبح والطعن» ويستوى فى 
الوصف به المذكر والمؤنث» والواحد 
والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير 
الصفات) . 

ونصت الآية على أنهم «حرموا أنعامًا 
وحرنًا وجعلوها لأصنامهم وقالوا: «لّا 
يَطلعَمْه] إلا من نَّكَآة4 وهم خدام 
الأصنام. ثم بين أن هذا تحكم لم يرد به 
شرعء ولهذا قال: «بزعمهم». وَْمَتْوٌ 
حرمت طهُورهَا 4 يريد ما يسيبونه لآلهتهم 
على ما تقدم من النصيب» وقال مجاهد: 
المراد البحيرة والوصيلة والحام. فوشكم 
لَا درون سم امه عَِيَا © يعني ما ذبحوه 
لآلهتهم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. 
نير 4 أي للافتراء«على الله»؛ لأنهم 
كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا . 

وقال سبحانه أيضًا: 9 وَقنَانُوا ماف 
9 انقلر: المع السايق. 
022 مدارك التنزيل» النسفي ١/غه.‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 7 45. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف إلاء 


ون هكذو الأتشو حايص - 
َعم ل اليا ود يكن تنَئة 5ه 
فيه شُرَككة سَيَجَريهم مَصمَهُع 
حَحكيمٌ عَلِيةٌ (405 [الأنعام: 189]. 

فأخبر سبحانه «عن هؤلاء الكفرة أنهم 
قالوا في أنعام بأعيانها: «ما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا دون إناثنا»ء واللبن 
مافي بطونهاء وكذلك أجتتها. ولم يخصص 
الله بالخبر عنهم أنهم قالوا: بعض ذلك 
حرام عليهن دون بعض. 

وإذ كان ذلك كذلكء فالواجب أن يقال 
إنهم قالوا: ما في بطون تلك الأنعام من لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون إناثئهم» 
وإنهم كانوا يؤثرون بذلك رجالهمء إلا 
أن يكون الذي في بطونها من الأجنة ميئاء 
فيشترك حيتئذ في أكله الرجال والنساء»17". 

وإجمالَا فقد جعل القرآن الكريم تشريع 
ما لم يأذن به الله في مرتبة مقارنة للشرك 
فأخبر سبحانه عن المشركين أنهم يأتون 
الفواحش ويزعمون أن الله أمرهم بها: 


5 


«وَإوا موا مَيسكَةٌ دالوأ ود هآ 6 
َه رك يأ هل ارك الله لا يم ع 
تهون ع1 و 1 ككئورت 4 
[الأعراف: 8؟]. 


ثم قال: شل تامامص ماهر 
نل الاثم ولب بتر التق رد فر 


220 جامع البيان» الطبري .١5/8/١7‏ 





2 وما ل يرل يوء سلطانا وآن موأ أْعَلَ سما 

لوه (4)59 [الأعراف: ]. 

أي «ط قل إِتَمَاحَم َي أي المحسن إليّ 
بجعل ديني أحسن الأديان لآلتَكيِش 4 أي 
كل فرد منهاء وهي ما زاد قبحه؛ ولما كانت 
الفاحشة ما يتزايد قبحه فكان ربما ظن أن 
الإسرار بها غير مراد بالنهي قال: مإمَاطْهْرٌ 
ناب بين الناس (إْوَمَابَطنَ © ولما كان هذا 
خاضًا بما عظمت شناعته قال: «إوَالاتم » 
أي مطلق الذنب الذي يوجب الجزاءء فإن 
الإثم الذنب والجزاء؛ ولما كان البغي زائد 
القبم مخصوصًا بأنه من أسرع الذنوب 
عقوية: خصه بالذكر فقال: دالب وهو 
الاستعلاء على الغير ظلمّاء 000 

قد يطلق على مطلق الطلب» حقق 
العرفي الشرعي فقال: ا 
«إرَآن متْروُا َه 4 أي الذي اختص بصفات 
الكمال ْمَل يلو صما 44 فإنه لا يوجد 
ما يسميه أحد شريًا إلا وهو مما لم ينزل 
به الله سلطانًا بل ولا حجة به في الواقع ولا 
برهان... وآ # أي وحرم أن #تمُولوأ عل 
أو أي الذي لا أعظم منه ولا كفوء له «إما 

لَاكْدَوَمَ ‏ أي ما ليس لكم به علم بخصوصه 
ولا هو مستند إلى علم أعم من أن يكون من 
الأصول أو لا2"0, 

وعد القرآن الكريم الجرأة على التشريع 


(؟) نظم الدرره البقاعي 7 ."4٠0‏ 


بغير وحي من الله أو علم كذيًا وافتراء على 
الله» قال جل وعلا: #إوَلَا تلوأ لِمَاتصِكٌ 
سكم الكذب هذا َكل وعدا حرام 
فوأ عل امه الْكذِ ب د اليس يَْرَوتَ عل ألو 
4 [النحل: .]١١1/-115‏ 

أي: «ولا تقولوا الكذب للذي تصفه 
ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة» من 
غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي»20. 

وقال سبحانه: 2ل كُلْ أَرمَيَشُر مآ أنَرَلَ أمَهُ 
كم ين زَدْفٍ مجمَلشم نه رما وسكا فل 
َآلَهُ وت لَك عل أنه شروت (3) وما 
حال يديو عل الله ألْحكَذِب يوم الْفيامةٌ 
إرك لله لدو مضل عَلَ لاس ولَكنَ أكرهُمْ لا 
98 كوف (4)5© [يونس: 9ه-50]. 

آي: «آي شيء ظنهم ايم الْنمَة 4 
أيحسبون أن لا يجازوا عليه... وفي إبهام 
الوعيد تهديد عظيم «إإرك لَه دمض ِعَكَ 
لتايس حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. موَلكنّ 
أكرُم ايكرح » هذه النعمة"(". 


.505/5 البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 
.1١١7//7 أنوار التنزيل؛ البيضاوي‎ 25 





أحكام شرعية وصفت بحدود الله تعالى 


وردت (حدود الله) على معنيين: 

أحدهما: المنهيات. 

والثاني: حد ما ينهى عن تجاوزه من 
المباحات. 

مثال الأول: ما روى الطبراني عن 
طاوس قال: سمعتك أبا الدرداءء يقول: 
يقول: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدودًا فلا تعتدوهاء وسكث عن كثير 
عن غير نسيان فلا تكلفوهاء رحمة من الله 
فاقبلوها)”". 

فالحدود فى الحديث قسيمة للفرائض» 
ولذلك فلا يمكن أن تكون إلا المحرمات. 

ومثال الثاني ما روى الدارقطني والبيهقي 
عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات 
فلا تنتهكوهاء وحد حدودًا فللا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها). 
() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء 

(7 12 

قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب 

ومكحول لم يسمع من أبي ثعلية. 

انظر: معجم ابن عساكر ؟/ 450. 
(:) أخرجه الدارقطني في سنن كتاب الرضاعء 

0/ 5 رقم 047945 والبيهقي في السئن 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه: وإن الله فرض فرائض وسن سنئاء 
وحد حدوداء وأحل حلالاء وحرم حراماء 
وشرع الإسلام» وجعله سهلا سمحًا واسمّاء 
ولم يجعله ضِيقًا)!". 

فالحدود في الحديثين دالة على قسم 


آخر غير الفرائض والمنهيات وهي حدود 


المباحاتء بل إنها في الثاني ذكرت مع 
المباح المطلق مما يجعل لها دلالة خاصة 
على نوع من المباحات. 

هذا وقد وردت حدود الله في القرآن 
الكريم دالة على بعض الأحكام الخاصة: 

فأغليها متعلق بأحكام العلاقة الزوجية 
وإصلاح ما طرأ من الخلل عليها وانتهائهاء 
ويتضمن هذا أحكام الطلاق الرجعي 
والبائن بينونة صغرى أو كبرى» وأحكام 
العدد» وأحكام الظهار. 

وبعضها متعلق بالحقوق الواجبة في 
تركة الميض» عن الديون. والوصاياء ومن 
يرث ومن لايرثء وأنصبة كل وارث. 

الكبرىء 7١/٠١‏ »رقم 19078. 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
/ رقم 1981 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسندء 
4 ” رقم 140/8 7. 
قال الهيثمي: وفيه حسين بن قيس الملقب 
بحنشء وهو متروك الحديث. 
راصو لوال 1 





وبعضها متعلق بأحكام العبادات الواجبة 
كالصلاة وصيام رمضانء أو المندوبة 
كصيام التطوع والاعتكافء وما تعلق بها من 


مفطرات ومفسدات ونواقضص. 

أولًا: ما تعلق بأحكام العلاقة الزوجية 
وإصلاح ما طرأ من الخلل عليها 
وانتهائها: 


شوج الله الزواج ليكون سكنًا للنفوس» 
وجعل كلا من الزوجين لباسًا للأآخر يستره» 
وألقى بينهما المودة والرحمة. واستمرار 
السكن والمودة والرحمة مشروط بالمعاشرة 
بالمعروف وحفظ كل من الزوجين حقوق 
الآخر. غير أن الخلاف والنزاع قد يستطير 
ويستشري حتى تنقطع مقاصد العلاقة 
الزوجية: ومن أجلى تلك الصور «الإيلاء»: 
وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب امرأته. 
فيمنعها حقًا من حقوقهاء وينقض مقصذدًا 
أساسيًا في العلاقة الزوجية. فإن آلى الزوج 
فحلف ألا يقرب أمرأتف فقد حد القرآن 
الكريم له حدًا: أربعة أشهر يتربصها ثم 
يوقف بعدها؛ فإما أن يعود إلى الوفاء بحقها 
ويكفر عن يمينه» أو يطلقها ويسرحهاء فيغني 
لعشيو جد سب كك ٍا لني 
من هم أ رَيْضُ أرب هر إن فهو ون 
الخفة ني © ناطق اك 
بي ل 


«فإذا انقضت الأربعة الأشهر: وقف 
المولي عند مالك والشافعيء فإما فاء. وإِلّا 
طلّق؛ فإن أبى الطلاق: طلق عليه الحاكم» 
وقال أبو حنيفة: إذا انقضت الأربعة الأشهر: 
وقع الطلاق دون توقيف, ولفظ الآية يحتمل 
القولين)0©. 

وإذا طلق الرجل زوجتهء ولم يجاوز 
المرة الثالثة» كان هذا الطلاق رجعيًا. ومن 
طلق زوجته طلاقًا رجعيًا لم تنته العلاقة 
الزوجية بمجرد تلفظه بالطلاق» ولكنه يمنح 
فرصة لمراجعتها. فتعتد المرأة في بيته» ولها 
السكنى والنفقة» ويراجعها زوجها متى شاء 
من غير أن يحتاج إلى عقد جديد. 

قال سبحانه: تايب اليد طقسم ليه 


يرحت ِل أن يتين كسِمَة مُيتَوْ تك 


مود تددو أله قد ظَلم تس 
اسَدرى لعَلَأمْه دِتُ بَمد مَك ثرا (4)3 
[الطلاق: .]١‏ 

فقد فرضت الآية على من أراد أن 
يطلق زوجته أن يتحرى زمانًا معينًا فمعنى: 
لإا طلَتثْرٌ آلِ42: «إذا أردتم تطليقهن 
«مَلْتتوُنَ برك 4: أي لزمان عدتهن 
وهو الطهر؛ لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها 
وتحصل في العدة عقيب الطلاق» فلا يطول 


5 سس مه 


.177/١ التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي‎ )١( 


لللود 


عليها زمان العدة» وكان ابن عباس وابن عمر 
يقرآن: (فطلقوهن في قبل عدتهن) وهذا في 
المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا عدة 
عليها»”. 

فليس للأزواج أن يطلقوا متى شاءواء بل 
قيل لهم التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع» 
ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه 
من غير مراعاة لأمر الله. بل «إمَطْيْمُوهُن 
ِمِدَّتبِركَ 4 أي: لأجل عدتهن. بأن يطلقها 
زوجها وهي طاهرء في طهر لم يجامعها 
فيه» فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه 
واضحة بينئة؛ بخلاف ما لو طلقها وهي 
حائضء فإنها لاتحتسب تلك الحيضة:» التي 
وقع فيها الطلاق» وتطول عليها العدة بسبب 
ذلك» وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه» 
فإنه لا يؤمن حملهاء فلا يتبين ولا يتضح 
بأي عدة تعتد» وأمر تعالى بإحصاء العدة» 
أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيضء أو 
بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملًا 
فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج 
المطلق» وحق من سيتزوجها بعد» وحقها 
في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عدتهاء 
علمت حالها على بصيرة» وعلم ما يترتب 
عليها من الحقوقء وما لها منهاء وهذا الأمر 
بإحصاء العدة» يتوجه للزوج وللمرأةء إن 


(؟) لباب التأويل» الخازن 4/ 0:”#. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف إلاء 


كانت مكلفة» وإلا فلوليها»2"7. 

وقد نهت الآية الأزواج عن إخراجهن 
من البيوت في العدة» كما نهتهن أيضًا عن 
الخروج إلى انقضائها: «إلا خُرِجوَهْرتَ 
من يوتِهِنَ #: أي ليس للزوج أن يخرجها 
من مسكن النكاح ما دامت في العدة» 
ولا يجوز لها الخروج أيضًا لحق الزوج 
إلا لضرورة ظاهرة» فإن خرجت أثئمت 
ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في 
هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوت إليهن» كقوله تعالى: 
« وأأحكررت ما يتل فى يُوْتِكُنَ من 
يدت أله وَللِصحمَةٍ © [الأحزاب: 4 ]. 

وقوله تعالى: «وَكَرَنَ في مويك 4 
[الأحزاب: 778]. 

فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. 
وقوله: «إلا محرِجْوَهْركَ »© يققضي أن يكون 
حمًّا على الأزواج. ويقتضي قوله: «إوه 
يعبت 4 أنه حق على الزوجات»7©. 

والأصل في عدد النساء اثلاثة قروء» ولا 
يحل للمطلقة فيها أن تكتم ما يدعو زوجها 
لمراجعتها كالحمل» ولزوجها الحق في 
عراجتهاامق غير أذ رمتاكة وليه أريمطليها 
مهرًا أو يعقد عقدًا جديدّاء على أن يكون 
قاصدًا للإصلاح لا للإضرارء وأن يوفيها ما 





أوجب الله لها من حق مثل ما عليها أن توفيه 
ما أوجب الله عليها من حقء قال تعالى: 
ولا يِل لَنَ أن يَكْْدْنَ مَا حَلَنَ أَدُ ف أرحَامهن 
في دَلِكَ إن أراموأ إضكنحا وَخنَ عل الى عون 
اميف" وََِالِ عَوِنَ ممه واه َِيرٌ حم 
'(4)29 [البقرة: 77]. 
غير أن آية سورة الطلاق قد أمرت 
بالإشهاد على الرجعة» قال جل وعلا: 
ْنا بن لمن مانْسِكرمنَ يمعرُوني أو 
روش يمعروي وَأَتَيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مَك 
موا ألشَهدَه نه دلِصَكُمَ يع يو من 
كان موب بِأَهْه وَألْيوَ وألكِ 4 [الطلاق: 9]. 
وظاهر قوله سبحانه: «إوَأَشَِدُوأدَوَقَ 
عَدْلٍ يت يدل على وجوب الإشهاد قال 
ابن العربي: 2وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق 
الأمر عند الفقهاء» وبه قال أحمد بن حنبل 
في أحد قوليه» والشافعي. وقال مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمدء والشافعي في القول الآخر: 
إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول» فلم تفتقر 
إلى الإشهاد. كسائر الحقوق» وخصوصًا 
حل الظهار بالكفارة»””"» بمعنى أن الأمر 
مصروف عندهما بهذه القرينة من الوجوب 
إلى الاستحياب. 
وقد تضمنت الآية أمرّا آخر: وهو 


() أحكام القرآنء ابن العربي 5/ 7857. 


الإمساك بمعروف أو المفارقة بمعروف». 
والإمساك بالمعروف: هو حسن العشرة في 
الإنفاق وغير ذلكء و المفارقة بالمعروف: 
هو أداء المهر والتمتيع» ودفع جميع 
الحقوق» والوفاء بالشروط وغير ذلك206. 

والطلاق رجعي ما لم تنثقين العلاة أو 


يجاوز المرتين ان للق ركان َمْسَالًا 
مَعْرُون أو شََرِيع يعسن ولا اعْسٌَ وَلَا يحل لحك أن 


2 سَيًْا إل أن مانا ألا يُقِيمًا 


اد إن خِفم ألا متها و3 أله ما ناح 
ما قدت بوه َك خثوة اله كل توا 
َم يعد 3و آم لهك هم ايهو (4)5 
[البقرة: 779]. 

فقوله سبحانه: 1# لكي ركان ؟: «بيان 
لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه» وهو طلاق 
السنة مساك #: ارتجاع... مإمَعرُونٍ #: 
حسن المعاشرة وتوفية الحقوق «إأوَ 
تريح : هو تركها حتى تنقضي العدّة فتبين 
منه بحسن المتعة» وقيل: التسريح هنا 
الطلقة الثالثة بعد الاثنتين»7". 

وف الآياتهي ع أعذ الزوج عرق أعطاء 
لامرأته إلا ما أعطته عن طيب نفسء إلا أن 
تخالعه لرغبتها هي في فراقه من غير إضرار 
منه بهاء «وقوله: «وَلايِلُ كران تدوأ 


مِمَآءَاتَتتْمُوهْنَ عياب أي: لا يحل لكم أن 


دلق المحرر الوجيزء ابن عطية 6 
220( التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي .177/١‏ 


للرود 


تضاجروهن وتضيقوا عليهن» ليفتدين منتكم 
بما اسمرع من الأصدقة ارييمقية كما 
قال تعالى: اي ام 
مَآءَامَيشْمُوهُنّ إل أن ينين بقَسِمَدٍ 1 د مُمَيَئَةٍ 1 
[النساء: 19]. 

فأما إن وهبته المرأة شيئًا عن طيب نفس 
منهاء فقد قال تعالى: مان طبن لَكُ عن وو 
نه دسا علوم َنيسكاَرِيَكا 4 [النساء: 4]. 

وأما إذا تشاقق الزوجانء ولم تقم المرأة 
بحقوق الرجل» وأبغضته ولم تقدر على 
معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا 
حرج عليها في بذلهاء ولا عليه في قبول ذلك 
منها؛ ولهذا قال تعالى: لاجمل لكأل 
تدوأ بآ امون سينا يمال أن يآ ألا يقيمًا 
عُقوكلله ين جف ألا يها حَدود أله فلا جنا 

عَلِسَا أَفَْدَتْ بف :2004 

- ابن جزي: (ثم إن المخالعة على 
أربعة أحوالء الأوّل: أن تكون من غير 
ضرر من الزوج ولا من الزوجة: فأجازه 
مالك وغيره لقوله تعالى: لفن طِبْنَ لَك 
عَن مَنَ و الآية» ومنعها قوم لقوله تعالى: 
جلك أن ليا شو )4 : والثاني: 
أن بكرن القيرز جنهها جديغا تعيب عالت 

في المشهور 1 تعالى: «إولا تمَصلُوهن 
لتَدْهَبُوأ ينض 8 5 تَيْتُمُوهُنَ 4 وأجازة 
الشافعي لقوله 0 كدي يام ألا يقِيمًا 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 517/١‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


04 


ح ف إلاء 


خُدُودَأئَهِ #. والثالث: أن يكون الضرر من 
الزوجة خخاصة, فأجازه الجمهور لظاهر هذه 
الآية» والرابع: أن يكون الضرر من الزوج 
خاصة: فمنعه الجمهور لقوله تعالى: (إوَإِنْ 
أَرَدَقّعُ أسَيَبَدَالَ دوج © [النساء:١7]‏ الآية» 
وأجازه أبو حنيفة مطلقا»7". 

وللزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق 
بغير عقد قبل انقضاء العدة» وبعقد بعد 
انقضائها أو إن خالعته» ما لم يجاوز حد 
المرتين» فإن طلق في الثالثة حرمت عليه 
حتى تتزوج زوجًا غيره: زواجًا صحيح 
الأركان» لا يقصد منه التحليل» ويطأها 
فيهء ثم يطلقها أو يتوفى عنها الزوج الثاني 
وتنقضي عدتهاء فإن اجتمعت هذه الأركان 
حل له أن يتزوجها بعقد جديد إن ظنا أنهما 
يقيمان حدود الله. 

قال تعالى: لان طلتها 5 جَلُ عَلُ 

0 تك د عه م قينا 

0 نآ أن يقيمًا حدود أَسَِو وَبَلِكَ حدو أل 
مُبَيَنا لتر رِيََلَمُونَ (4)50 [البقرة: ل 

قوله تعالى: «لؤكإن لتقا أي: 
الطلقة الثالثة» مألا يل لدم بن حَقٌّ تمكح 
تََعَاغَرَة4 أي: نكاضًا صحيحًا ويطؤهاء 
لأن التكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاء 
ويدخل فيه العقد والوطء؛ وهذا بالاتفاق. 

ويشترط أن يكون نكاح الثاني» نكاح 


لك مسن 


.187/1 التسهيا لعلوم التزيل؛ ابن جز‎ )١( 





رغبة؛ فإن قصد به تحليلها للأول» فليس 
بنكاحء ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء 
السيد» لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني 
راغبًا ووطتهاء ثم فارقها وانقضت عدتها 
طمْلَاجتَحَ لمآ 4 أي: على الزوج الأول 
والزوجة «إأن يَرَاجمآ 4 أي: يجددا عقدًا 
جديا بينهماء لإضافته التراجع إليهماء فدل 
على اعتبار التراضي. 

ولكن بي يشترط في التراجع أن يظنا أن 


ُِمَاحُدُود ألو بأن يقوم كل منهماء بحق 


صاحبهء وذلك إذا ندما على عشرتهما 
السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها 
بعشرة حسنة؛ فهنا لا جناح عليهما في 
التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة؛ أنهما إن لم يظنا 
أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما 
أن الحال السابقة باقية» والعشرة السيئة غير 
زائلة أن عليهما في ذلك جناحاء لأن جميع 
الأمورء إن لم يقم فيها أمر الله» ويسلك بها 
طاعته. لم يحل الإقدام عليها»”". 

هذه صورة إجمالية لما سماه القرآن 
الكريم «حدود الله؛ من أحكام الطلاق 
والخلع والعدد وما ارتبط بهاء والظهار شبيه 
بالإيلاء والطلاق» وقد سمى القرآن الكريم 
الأحكام المتعلقة به أيضًا «حدود الله». 

والظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه 


(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص"١٠.‏ 


كتحريم الله عليه بعض النساء كأمه وأخته 
وبنته ونحوهاء وصورته أن يقول لها: أنت 
علي كظهر أمي20. 

وكان الظهار في الجاهلية طلاقاء فعن أبي 
قلابة» قال: اكان الظهار طلاقًا في الجاهلية» 
الذي إذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته 
أبدّاء فأنزل الله عرّ وجل فيه ما أنزل»20. 

فنقض الإسلام حكم الجاهلية» وعد هذا 
القول منكرًا وزورًا: «[ لذن يكلهرُودهكُ ين 


يهم ما مر أُمَهتِهِر إن أَمَهُمرْ إلا أي 
ع 
ل م 11 


وََدتَهُرْ وَإئَبَ لسُوُونَ مُنحكرا دن الْقَولٍ وزوداً 
وَدكَالَه لحمو عَُودٌ (()# [المجادلة: ؟]. 
«فردٌ الله بهذه الآية على فعلهم؛ وأخبر 
بالحقيقة من أنْ الأمّ هي الوالدةء وأمًا 
الزوجة فلا يكون حكمها حكم الأم0". 
ولم يجعل الظهار طلاقاء ولكنه ألزم 
فاعله بأن يكفر عن قوله بتحرير رقبة» فإن 
لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يجد 
أطعم ستين مسكيئاء ويكفر قبل أن يقرب 
زوجته. 
قال تعالى: م وَالدبَ مروف ون ]يو 
وما لوأ وبين ل أن يما 
كلك توويك يو وها ملو حير 
يتَمَآنَا صن ل مَسْتَلع َِطْعَامٌ سين مسَك 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 778/77. 
(؟) المصدر السابق. 
() الجواهر الحسان. الثعالبي 598/0. 


3د 
٠‏ 
0 


1 


للرود 


َلِكَ رمثأ يأ وَرَسُولو تلك حُدُوة هه 
وَلِنْكفْنَ عَدَابُ غ45 [المجادلة: *-4]. 

«وجعل الله سبحانه القول بالظهار منكرًا 
وزوراء فهو محرّمٌ» لكنه إذا وقع لزمء هكذا 
قال فيه أهل العلم» لكنّ تحريمه تحريم 
المكروهات جداء وقد رجّى الله تعالى بعده 
بأنّه عفوٌ غفور مع الكفارة»). 

وقد وصفت جميع هذه الأحكام: 
الطلاق» والخلع» والعدد» والظهارء وأحكام 
الإيلاء» وما ارتبط بهاء بأنها حدود الله. 
انيًا: ما تعلق بالحقوق الواجبة في 
تركة الميث: 1 

فصلت سورة النساء الحقوق الواجبة في 
تركة الميت في ثلاث آيات: إحداها: آخر آية 
في السورة» وثتتان أخريان متتابعاتان» وهما 
قوله سبحانه: 
ذل حَظِدِ لأسي ينطع ذسَآ موق تلتين 
هَلْهَنَّ ثُلْنَا ما ترك وَإن كانت وده م15 
يضف ولايد حل وس ًا لش 
ما َك إن 36 لَه ولد من لَمَ يكن َك و 


وَوَرِكه وا قا 9 لت قَإن 3 5 من 
يي باذك وَإَتاوْكُمْ لا مدرو ابم أرب 
لك تسا رّيصّصةٌ يرك أله إِنَ أنه كَنّ عَلِيمًا 


(5) المصدر السابق. 
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دا 


حف إلاء 
حَكِيمًا (0© [النساء: .]1١‏ 

والمعنى: «ايوصيكم الله ويأمركم في 
شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك 
أولادًا: ذكورًا وإنانّاء فميرائه كله لهم: 
للذكر مثل نصيب الأنثيين» إذا لم يكن هناك 
وارث غيرهم. فإن ترك بئات فقط: فللبنتين 
فأكثر ثلئا ما ترك» وإن كانت ابنة واحدة» 
فلها النصف. ولوالدي الميت: لكل واحد 
منهما السدس إن كان له ولدء ذكرًا كان أو 
أنثى» واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد 
وورثه والداه فلأمه الثلث؛» ولأبيه الباقي. 
فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثرء ذكورًا 
كانوا أو إناناء فلأمه السدسء وللاب الباقي 
ولا شيء للوخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما 
يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود 
الثلث؛ أو إخراج ما عليه من دين. آباؤكم 
وأبناؤكم الذين فرض لهم الإرث لا تعرفون 
أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم» 
فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر. هذا 
الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. 
إن الله كان عليمًا بخلقه» حكيمًا فيما شرعه 

0 

؟. #1 وَلحَكُمَ يِضفٌ ما كر 
أذوبست إن ليك لمر وذ ون كاد 
وَعِسيِّةٍ ؤصيت يها أو من وَلَهْركَ 


+ 


2 





لكل حدر 2 
07 م 2 ل 
سدس فِإن كاوًا أحَثرٌ ين دَلِكَ فَهُمَ 
دل مسي . م قد ع عم اام َ_- ره 
شرك ف الثْلثِ مِْبََد وَصِيَةٍ وص يبآ 


ودين حير مطسار وعيسية ين الله هه علي 
2 2 2 
علي (4)5 [النساء: .]1١‏ 
فنصت الآية على أن «لكم -أيها الرجال- 
نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم 
يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى» فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن» ترثونه من بعد 
إنفاذ وصيتهن الجائزة» أو ما يكون عليهن 
من دين لمستحقيه. ولأزواجكم -أيها 
الرجال- الربع مما تركتم؛ إن لم يكن لكم 
ابن أو ابنة منهن أو من غيرهنء فإن كان لكم 
ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم؛ يقسم الربع 
أو الثمن بينهن» فإن كانت زوجة واحدة كان 
هذا ميرانًا لهاء من بعد إنفاذ ما كتتم أوصيتم 
به من الوصايا الجائزة» أو قضاء ما يكون 
عليكم من دين»7". 
وجوده أو عدمه. ولد الصلب أو ولد الابن 
الذكر والأنثى» الواحد والمتعددء الذي من 
الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات 


() المصدر السابق ص74. 


إجماعًا)0 , 

«وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو 
لها ولد ولا والدء وله أو لها أخ أو أخت 
من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان 
الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث. يقسم بينهم بالسوية لا 
فرق بين الذكر والأنثى» وهذا الذي فرضه 
الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميرانًا 
لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى 
بشيء» أو قضاء ديون الميت» لا ضرر فيه 
على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة 
لكم. والله عليم بما يصلح خلقه؛ حليم لا 
يعاجلهم بالعقوبة»!". 

فتضمنت الآيات الأمر بقضاء الدين 
قبل قسمة التركة وإبراء ذمة صاحب المال» 
والأمر بتنفيذ أحكام الوصية إجمالًا وبينت 
السنة مقدارها ولمن تجبء وبيان أنصبة 
أصحاب الفروض والتعصيب من الأقارب 
«الأبناء والبنات والأب وا الأم» وأنصبة 
أصحاب الفروض بالمصاهرة «الزوج 
والزوجة»» ونصاب الإخوة لأم في حال 
الكلالة» والنهى عن الإضرار فى الوصية. 

كروسنت الأزة هذه الأسكام يأئها سدوة 
ألله: يلكت حُدُوة أنه 4 ووعدثت 


ملتزمها بالفوز العظيم: وس يطح 


للف تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص8١‏ . 
زفق التفسير الميسرء مجمع الملك فهد ص4 


للرود 


ل 


أيه 2 ول 2 جَكَدتٍ ترم 

كين الْأنهسرٌ بيرت فكأ 

مكلت َلْمَوَرُ ألْعَظِيمْ » 

متعديها بالعذاب المهين: ##ومَرن ينص 

2 ليمي . له وير خزاردة يذهلة كاذ 
و ع صل 


ا فِيها و عَدَابك مهي 
- شاد 
ثالنًّا: ما تعلق بأحكام العبادات: 


ىصع م 


قال تعالى: ويل لحك لله اضياو 
معدور د جم 10 سن 
تاب 0 وَعَعَا 2-7 7 1 
سوأ مَا حكَئَب أله لك ووأ وأشْربوأ 
تين لك حيط الْأَيسُ بسر 5 
التجر دوا الي اكاك م 24 د برو شح 
شر عدون التصبة يلق عكر كثر 
7 كَتَِكَ يُسَيتَ مه اينوو لتايس 
هيت ترك (4)2 [البقرة /ا4ا]. 

3 ايباح لكم في ليالي الصيام وقاع 
زوجاتكم؛ فهنْ ستر لكم عن الحرام» علم 
الله أنكم كنتم تخوئون أنفسكم بالجماع 
ليلة الصيام» فتاب الله عليكم وعفا وصفح 
عنكمء والآن أباح الله لكم بأن تباشروا 
نساءكمء واطلبوا ما أباحه الله لكم من 
الاستمتاع لإنجاب الذرّية. ويباح لكم 
الأكل والشرب أثناء الليل كله» حتى يطلع 


وتوعدت 


لله .عع ١١000‏ .لالالارانالا 


الك 


ح ف إلاء 


الفجر الصادقء ثم أتموا الصيام إلى غروب 
الشمس. ولا تجوز مباشرة النساء أثناء 
الإقامة في المساجد للعبادة بالاعتكاف. 
وتلك الأحكام المذكورة للصيام 
والاعتكاف هي حدود الله» أي: محظوراته 
وممئوعاته» فلا تقربوها بالمخالفة» وبمثل 
هذا التوضيح يبين الله أحكام دينه للناس 
ليتّقوا ربّهم» ويبتعدوا عن المحرمات»7". 
فتضمنت الآية مباحات تحدها منهيات» 
وهي: 
© الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام» 
إلى حد طلوع الفجر الصادق وإلى 
غروب الشمس. 
© إباحة مباشرة الأهل في ليالي الصيام» ما 
لم يدخل الصائم في عبادة الاعتكاف» 
فحينئذ يستوي المنع في الليل والنهار. 
وقد سمت الآيات هذه الأحكام احدود 
الله ونهت عن قربانها. 
هذا وقد ذهب الفيروزآبادي إلى أن في 
جميع هذه الأحكام نهايات يتتهى إليها؛ 
فلذلك سميت حدوداء قال: (والحدود 
جاءت فى القرآن على سبعة أوجه: 
الأول: حد الاعتكاف لإخلاص العبادة 
وَأَنشْرَ عَدَكِصُونٌ فى ألسْسجِدٌَزْكَ حُدُودُ أله ©. 
الثاني: حد الخلع لبيان الفدية مِإمَلَاجَاحَ 
عَلمَا يها أفَْدَتٌ بد يَلْكَ حُدُوةُ أ 4 [البقرة: 





لظا" 

الثالث: حد الطلاق لبيان الرجعة متيف 
حُدُود هيمها َو رِيَعلَمُونَ# [البقرة: .]75٠‏ 

الرابع: حد العدة لمنع الضرار وبيان 
المدة . 

الخامس: حد الميراث لبيان القسمة 

ومن يعض أله وَرَسُولَه وَيَتَْصَدّ 
حَدُودَة 4 [النساء: 5 .]١‏ 

السادس: حد الظهار لبيان الكفارة إن 
أله وَرَسُولءٌ وَيِلَلَت حُدُودُ أله وَلِلْكفرتَ 
عَدَابُ )4 [المجادلة: 4]. 

السابع: حد الطلاق لبيان مدة العدة 


03 25 00 2 
لَه أن يأَتِينَ محمد مُييَدَ وَبَْكَ حدوذ لَه 4 


007 


[الطلاق: 069 , 


(؟) بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 578/5. 


أسباب الاعتداء على حدود الله 


قد أشارت نصوص القرآن الكريم إلى 
الأسباب التي تؤدي إلى تعدي حدود الله 
ويمكن إجمالها في ثلاثة أسباب: الكفر 
والنفاق» والجهلء والظلم. 
أولًا: الكفر والنفاق: 

وقعت الإشارة إلى ارتباط الكفر 
والنفاق بتعدي حدود الله في قوله تعالى: 
« التغراب أمَدُ كنا ونتاا عدر ألا 
يَحَلموأ حدود مآ أَنْزْلَ أله عل رَسْوله. وَألّه عَلِيِءٌ 
حَكي 450 [التوية: /1ه] 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: 
الأعراب أشدّ جحودًا لتوحيد الله» وأشدّ 
نفاقًاه من أهل الحضر في القرى والأمصار. 
وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك» لجفائهم» 
وقسوة قلوبهمء وقلة مشاهدتهم لأهل 
الخير» فهم لذلك أقسى قلويّاء وأقل علمًا 
بحقوق الله. 

وقوله: «#ولب هدر الايسَلبوأحدوة مَآأبرَلَ 
أََعَلَ رول يقول: وأخلق أن لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله)2"7. 

فأما الكفر فأصله التغطية» ومنه قيل: 
«كفر السحاب السماء» وكفر المتاع فى 
الوعاء» وكفر الليل بظلامه. وليل كافر. 
ولبس كافر الدروعء وهو ثوب يلبس فوقها. 
222 جامع البيان» الطبري 5 .5759/١‏ 


ارود 


وكفرت الريح الرسمء والفلاح الحب» ومنه 
قيل للزراع الكفار)7". 

«والكافر على الإطلاق متعارف فيمن 
يجحد الوحدانيّة» أو التْبوؤة» أو الشريعة» أو 
ثلاثتهاء وقد يقال: كفر لمن أخلّ بالشّربعة» 
وترك ما لزمه من شكر الله عليه»2. 
والمعنى الأول هو المراد في الآية» وجاز أن 
تدل على المعنى الثاني بالإشارة. 

وأما النفاق فهو نوع من أنواع الكفر: 
لأن المنافق أبطن الكفرء فكان حكمه عند 
الله حكم الكافر ولذلك يفضح يوم القيامة 
ويجعل في الدرك الأسفل من النار» وإن 
كات يعامل في الحياة الذنيا معاملة المسلمة 
وتجري عليه أحكام المسلمين. 

وقد نص القرآن الكريم على أن الإنسان 
إذا كفر لم يكن له من نفسه نازع يحثه على 
الطاعة» أو وازع يحجزه عن الفواحش 
والمنكرات. 

قال تعالى: «دَكيِفٌ تون إن كَفَر وما 
يجْعَلُ ألْولدانَ يثِيًا 8 اَلسَمَاهُ مُنفطر يوءٌ كان 
وعدم مقعول 400 [المزمل: /18-11]. 

وفي الآية تقريع لمن كفر وبيان لأنه 
لا يحجزه عن مجاوزة حدود الله شيء. 
بمعنى: «فكيف تتقون الله وتخشونه إن 
جحدتم يوم القيامة والجزاء. وقرأ أبو 


.751/4 بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي‎ ١١ 
./١١ص المفردات» الراغب الأصفهاني‎ )( 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


وم 


ح ف إلاء 
السمال قعنب فكيف تتقون -يكسر النون 
على الإضافة-0')» وهي قراءة أوضح في 
الدلالة على المعنى» وأقل شأنها أن تكون 
قراءة تفسيرية. 

وللكفر بيوم القيامة خصوصًا تأثير 
خاص في الجرأة على حدود الله لآن الذي 
لا يرجو ثوابًا ولا يخاف حسايًا ولا عقابًاء 
لق يرده عن هوأه شيء» وقد علل القرآن 
الكريم ضلال المشركين في آيات كثيرة 
بكفرهم بالآخرة. 

قال تعالى: لما م عن ادكو معرضيت 
6 ّ 0 5 يتين وم 
2 تريب دق ون سخا كد 
2216 حَحَافوتَ الأبيخرَة (4)25 [المدثر: 
25-4 ]. 

وهو تعجيب من غرابة حالهم بحيث 
يجدر أن يستفهم عنها المستفهمون”': «أي 
ما الذي حصل لهم حال كونهم معرضين 
عن القرآن المشتمل على التذكرة الكبرى» 
والموعظة العظمى؟ أو فما لهؤلاء الكفرة 
الذين قبلك في مكة معرضون عما تدعوهم 
إليه» وتذكرهم به؟ كأنهم في نفورهم عن 
الحق وإعراضهم عنه من حمر الوحش 
إذا فرت من رماة يرمونهاء أو من أسد يريد 
افتراسها. 


ان 


.50/١9 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
0017/79 انظر: تحر بلشرير يوعانور‎ )5( 





فالقسورة: إما جماعة الرماة الذين 
يتصيدونهاء أو الأسدء وهو رأي جمهور 
اللغويين» سمي بذلك لأنه يقهر السباع» 
قال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا عاينت 
الأسد هربت» كذلك هؤلاء المشركون. إذا 
رأوا محمدًا صلَّى الله عليه وسلّم هربوا 
منهء كما يهرب الحمار من الأسد. وهذا 
التشبيه في غاية التقبيح والتهجين لحالهم» 
وإعلامهم بأنهم قوم بله. 

والآية دليل على أن إعراضهم عن 
الحق والإيمان بغير سبب ظاهر مقنع» ولا 
استعداد للتفاهم والاقتناع» ففي تشبيههم 
بالحمر مذمة ظاهرة» ونداء عليهم بالبلادة 
والغباوة» وعدم التأثر من مواعظ القرآن» بل 
صار ما هو سبب لاطمئنان القلوب موجبًا 
لنفرتهم»7". 

وزادت الآية في بيان عنادهم وإعراضهم 
باضراب انتقالي فقالت: ليل بيد كل أمري 


و وي بورع 


يتب أ يوق خا تكرة4 وقد تضمنت 


«حالة أخرى من أحوال عنادهم» إذ قال أبو 
جهل وعيبد الله ب بن أبي أمية وغيرهما من 
كفار قريش للتبي صلى الله عليه وسلم: لا 
نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل منا كتاب 
فيه من الله إلى فلان بن فلان» وهذا من 
أفانين تكذيبهم بالقرآن أنه منزل من الله»”. 


(9) التفسير المثيره الزحيلي 57/79 7. 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 9؟/ 1 88. 


والمعنى: «بل يريد كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتابًا كما أنزل 
على النبي. قاله مجاهد وغيره» كوه 
« وَلَِا حَأَفهُمَ ءايه ولوأ لك مو حَقٌّ مُق 
علا وق مضل أقَ أ 
رِسَالتَهُ © [الأنعام: 5 ؟1]. 

وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا 
براءة بغير عمل)77". 

فلماصورت الآيات عنادهم وإعراضهم» 
أعقبته ببيان الدافع الحقيقي وراء هذا العناد 
والإعراض: وهو أنهم لا يؤمنون بالآخرة 
ولا يخافون حسابًا على ما عملوا: ولاب 
لَايحَافوتَ الآيفرة 4. 

و تكلا إبطال لظاهر كلامهم ومرادهم 
منه» وردع عن ذلكء أي لا يكون لهم ذلك 

ثم أضرب على كلامهم بإبطال آخخر 
بحرف الإضراب فقال: «إبل لا حَحَادوتَ 
لآير : أي ليس ما قالوه إلا تنصلاء فلو 
أنزل عليهم كتاب ما آمنوا وهم لإا يكَادُوتَ 
الإيمان بالآخرة بعدم الخوف منهاء لأنهم 
لو آمنوا بها لخافوهاء إذ الشأن أن يخاف 
عذابها إذ كانت إحالتهم الحياة الآخرة أصلًا 
لتكذيبهم بالقرآن»7". 

فلما لم يؤمنوا بالآخرة» لم يخافوا 


1 1 5-5 0006 


مدعل حي 


.71/ 5 /8 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 9؟/771.‎ )9( 


لللود 


أهوالها ففسدت أعمالهمء قال ابن كثير: 
«أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء 
وتكذييهم بوقوعها»". 

وقد دلت الآية على أن التكذيب بالآخرة 
يجِحَلُ سبب لعدم الخوف من أهوالهاء الذي يتنج 
عنه عدم الارتداع عن محارم الله وعدم 
الوقوف عند حدوده. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أيضًا: 
رمي انق © بق (©) 
تنه ترك () 
ا 

والمعنى: «وأما من بخل بمالهء ولم 
يبذل منه شيئًا في سبيل الله وطريق الخير» 
واستغلى عن الله ورحمته بزعمه» واكتفى 
بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وزهد في 
الأجر والثواب وفضل اللهء وكذّب بالجزاء 
الأخروي» فستأخذ بيده ونسهله للحال 
الصعبة التي لا تنتج إلا شرّاء حتى تتعسر 
عليه أسباب الخير والصلاح» ويضعف عن 
فعلهاء حتى يصل إلى النار» ولا يفيده شيئًا 
ماله الذي بخل بهء إذا وقع في جهنم... 
وقوله: مِإإَاررّنَ ‏ معناه سقط في جهنم أي 


لم ره 


وما يعن عله ماله نا 3 


من حافاتها»!؟'. 
وهو ما بخل واستغنى إلا لأنه كذب 
بالحسنى» كما أن من أعطى واتقى ما فعل 


() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/ 5 717. 
(4) التفسير الوسيطء الزحيلي 7 788/8. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


لحن 


ح ف إلاء 
ذلك إلا لأنه صدق بالحسنىء فدل ذلك 
على أن من كذب بالآخرة تجرأ على حدود 
الله؛ لأنه لا يدفعه رجاء ثواب لطاعة» ولا 
يرده خوف عقاب عن معصية. 

ومن كان لا يؤمن الآخرة تعلق بالحياة 
الدنيا كما دل على ذلك قوله جل وعلا: إلا 
بل حون العليلة (ن) درون الجر (40)50[القيامة: 
١-٠‏ ؟]. 

ومعنى الآية: انعو قوم تقد لبتقم اليا 
بشهواتهاء فأنتم تحبونها حا تتركون معه 
الآخرة والنظر في أمرها»7". 

وقوله جل وعلا أيضًا: #إرت حولت 
خْبُونَ العلل ويدُوتَ ورَهَهُم بََما تلا 48 
[الإنسان: 7107]. 

بمعنى «ط إرك َؤلةٍ4 أي: المكذيين 
لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات» 
ورغبوا ورهبواء ومع ذلكء لم يفد فيهم ذلك 
شيئاء بل لا يزالون يؤثرونء «آلَْاجِة # 
ويطمئنون إليهاء (إوَيَدَرُونَ © أي: يتركون 
العمل ويهملون ##ورآءمم # أي: أمامهم 
لإبَرْما لابه وهو يوم القيامة» الذي مقداره 
خمسون ألف سنة مما تعدون» وقال تعالى: 
يمول 1 لَكَووُونَ هنايو عي [القمر: 5 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة 
فيها»7. 


222 المحرر الوجيزهء ابن عطية 4/ 565 : 
زفق يبر لكريم الردن:السمط ويس 0 





وقيل في يوم القيامة ميرم تتلا أي: 
شديدًا ومعنى نى أنهم يذرونه: يتركونه فلا 
يؤمئون به» ولا يعملون له0. 

ومن كان حاله كذلك -أي لم يؤمن 
بالآخرة-» كان همه الحياة الدنيا وحدهاء 
وقصر رجاؤه عن غيرهاء قال تعالى: 


ط ايش عن من كول عن وَوْاوك برد إلا ايز 

ديا (©) مك رين لايك عَم 
سن سَلّك سيلو وَهُوَ أل يمن مد )© 
[النجم: ١-59‏ 1]. 


«أي: أعرض عن الذي أعرض عن الحق 
واهجره. وقوله: «إوَ يد إلا آلْحيَزة اليا # 
أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك 
هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك قال: 8 مَلِكَ 
بكرن لور أي: طلب الدنيا والسعي 
لها هوغاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام 
أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له 
ولها يجمع من لاعقل له)/. 

وفي الدعاء المأثور: (اللهم لا تجعل 


() لباب التأويل» الخازن 81/5. 

(4) أخرجه أحمد في مسند 258١/4١‏ رقم 
30161. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» 
رقم ١١‏ 0 


الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا)!700©. 

وفي الإعراض عنه عدم اهتمام بأمره» 
وعدم اغترار بحاله» وزهد في مشابهته 
وحرص على مخالفته. 

فلما لم يؤمن هؤلاء بالآخرة تعلقوا 
بالدنيا ولم يرجوا غيرهاء وانقطع علمهم 
عندها (فهم إنما يبصرون أمر دئياهم 
ويجهلون أمر دينهم» ثم صغرهم وازدرى 
بهم» أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن 
آثروا الدنيا على الآخرة»27. 
ثانيًا: الجهل: 

وأما السبب الثاني من أسباب التعدي 
على حدود الله ومجاوزتها فهو الجهل» 
وقد أشار إليه أيضًا قوله تعالي « الأعراب 
مسا ا كرا اه 


عل شرل ران يط جيه 4 
[التوبة: /ا91]. 


عام العلم وأْحَدَر ا يعلمو أ حذود م 
أ لَ أله عل رَسُولو- © سبب جلي للتعدي» 
لأن الذي لا يعرف الحد لا يمكن أن ينتمهي 


إليه» بل لا يعلم أصلًا إن كان جاوزه أو لم 
242 أخرجه الترمذي في سننه. أبواب الدعوات» 
,»رقم 5007 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وحسنه الآلباني في صحيح الجامع» /١‏ 2371/7 
رقم 17 
(0) تم تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 809/1 . 
(© انظر: ين لأحكام القرآن» القرطبي 


. ١ /11/ 


لللود 


يجاوزه. 

وقد قيل إن مرد ذلك «لجفائهم» وقسوة 
قلوبهم» وقلة مشاهدتهم لأهل الخير» فهم 
لذلك أقسى قلوبّاء وأقل علمًا بحقوق 
الله»'؟)؛ وقيل: «السبب في كون الأعراب 
أشد كفرًا ونفاقًا بعدهم عن مجالسة العلماء 
وسماع القرآن والسئن والمواعظ)!. 

لكننا بعد تأمل دقيق» نلحظ أن الجهل 
المذكور في الآية مرتبط بالكفر والنفاق» 
فهو جهل من كفر فزهد في الحق وأعرض 
عنه ولم يرد أن يتعلمه» لا أنه وقع له الجهل 
بحدود الله ابتداء من غير قصدء فجهل 
حدود الله» ولو علمها لوقف عتدها. 

ويؤيد ذلك أن هذا الجهل مرتبط بطائفة 
واحدة من الأعراب» لا بجميعهم» لأن 
منهم طائفة مدحهم القرآن الكريم بعد ذلك 
في قوله سبحانه: # وَوِرسَالْْمْرَاٍِ من 
ست أل 4 الموضَ لآْر 3 ما 
ينقفوي عِندَ أله وَصَلوتٍ الول أل أ 
ْله أله في يود الله عَهُود 
ج400 العرة +14 

غير أن الآية -وإن دلت على جهل من 
أعرض عن الحق وزهد في تعلمه-» فقد 
أشارت إلى أن الجهل بحدود الله سبب 
للتعدي عليها ومجاوزتهاء حتى ولو لم يقع 


2 ع خقٌ لمعو 


(4) جامع البيان» الطبري .579/١5‏ 
(5) لباب التأويل» الخازن 848/7. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف إلاء 


من العيد بسبب الكفر والنفاق والإعراض. 

على أن نصوص القرآن الكريم قد دلت 
على أن الإعراض عن تعلم الحق المفضي 
إلى الجهل به سبب للهلاك والعذاب. 

قال تعالى: «إوَمَنْ أَظْلرمِمّن دير لات 
لوو أَصكنٌ أن ينمَهُو وَفِ اهموق إن 
تَدَعَهُم إِلَ الْهُْدَئ فلن يِمَدُوأ إذَا أبدا (5) 
ديك السَورٌ ذو اليحْمةَ لو يُوَاِِدُهُم يما 
(4)5 [الكهف: /1ه-09]. 

فالا ظلم أعظم من كفر من ترد عليه 
الآيات والبينات فيعرض عنهاء وينسى مأ 
قدمت يدام أي: مع إعراضه عن التأمل 
في الدلائل والبيئات يتناسى ما قدمت يداه 
من الأعمال المنكرة والمذاهب الباطلة» 
والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن 
5 المتقدم»(". 

والإعراض عن التأمل في الدلائل 
والبينات والتشاغل والتغافل مفض إلى 
الجهل وعدم العلم وقيل: «فوَنَىَمَاَدصَتَ 
يناه أي ترك كفره ومعاصيه فلم يتب منهاء 
فالنسيان هنا بمعنى العرك»7/ وهو ناتج عن 





التشاغل والتغافل والإعراض المفضي إلى 
الجهل أيضًا. 
وهذا الإعراض فرع عن قسوة القلب وما 
ران عليه من الكفر والمعاصي» كما نصت 
على ذلك الآية: (لإإنًا بَعَلنَا عل فُلُويِهمَ 
سج ل ُو وؤة َك ]41 بسبب 
كفرهم؛ أي نحن منعنا الإيمان من أن يدخل 
قلوبهم وأسماعهم»". 
وكذلك قيل في معنى «الضالين؟ في قوله 
تعالى في سورة الفاتحة: «9 ِرْط ين عت 
عَهمْ عر التضثوب عَلْهزْ 6 الكآزة (©4 
[الفاتحة: 7]: اهم الذين لم يعرفوا الحق» أو 
لم يعرفوه على الوجه الصحيح»!؟". 
هذا والجهل جهلان: 
© جهل يتسبب فيه صاحبه بإعراضه 
وتغافله وتشاغله عن طلب معرفة الحق 
زهدًا فيه وبغضًا له واتباعًا لهواه -كما 
تقدم-» ومثل هذا ليس لصاحبه فيه 
عذرء بل هو متوعد بأشد العذاب يوم 
القيامة» وهو فوق ذلك مذمة ونقيصة 
ينبز بها في الحياة الدنيا تحقيرًا وتصغيرًا 
ولا كرامة. 
© وجهل يقع من العبد بغير قصد. ومتى 
تبين له الحق اتبعه» ومثل هذا حري 
أن يعذر صاحبه» وقد روى ابن ماجه 


(9) المصدر السابق. 
(5) التفسير المنيرء الزحيلي /١‏ /01. 


في سئئه عن أبي ذر الغفاري» قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأء 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)0". 
وعن ابن عباس»ء عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال: (إن الله وضع عن 
أمني الخطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه)! . 
لكن قد يقال: إن من أمكنه العلم وقدر 
على تطلبه بسؤال العالم ونحوه قفرط فيه ثم 
وقع في المحارم بطلت حجته ولم يكن له 
عذرء والأسلم له أن يجتنب ما رابه ويأخذ 
بالورع» حتى يجتنب الوقوع في الحمى» 
كما أوصى بذلك النبى صلى الله عليه 
وسلم في قوله: (الحلال بين» والحرام ببن» 
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» 
فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سئئنه. كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسي» 2509/١‏ رقم 
ل . 
قال البوصيري: هذا إسئاد ضعيف؟ لاتفاقهم 
على ضعف أبي بكر الهذلي» وله شاهد من 
حديث أبى هريرة أخرجه الأئمة الستة. 
انظر: مصباح الزجاجة ؟/ 175. 
أخرجه ابن ماجه فى سئنه. كتاب الطلاق» 
باب طلاق المكره والناسي» 0 رقم 
م00 
قال البوصيري: هذا إسناد صحيح إن سلم من 
الانقطاع» والظاهر أنه متقطع. 
انظر: مصباح الزجاجة ؟/ 175. 


00 


للرود 


الحمى؛ يوشك أن يواقعه)””. وفي سئن 
الترمذي عن أبي الحوراء السعديء قال: 
قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة» 
وإن الكذب ريبة)2). 


ثالمًا: الظلم: 

والسبب الثالث من أسباب مجاوزة 
حدود الله هو «الظلم» كما شار إلى ذلك 
قرله سبحانه: «أطلقُ عكار مإنحالةا 
عرو أذ قربي يعسي وَل يهل حك أن 
َأْمُذُوأمِصَآ اموه َي | له أن يتا ألا مقيمًا 


م 50002 3 98 ل 
حُدُود أنه إن فم ألا متا دوه أل ملا ناح 
ف 


م 


وم يعد دوو أل ولك هُمْ ليود (5) ون 
علتها لابح عَلِمَآ أن يبعا إن نا أن يقيمًا 
خْدُوة أله ويك دو الله ينا لوم يمون 
45 [البقرة: ١0-779‏ 58]. 

وقوله جل وعلا: ت#إيايبا آل دا طلْقشمٌ 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب فضل من استيرأ لدينه وعرضف 0/١‏ 
رقم ؟0. 

أخرجه الترمذي فى سئندء أبواب صفة القيامة 
والرقائق والورع؛ 558/5 رقم 5014. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
/١‏ لالت رقم 1/8م. 


2 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5 


بد معي معوء 0 2 
بوتهن لا مرخ إِلَهَ أن يأْتِينَ بِفحِمَةٍ 
وميس ب سر رع مله اس مر ص ع مره اخرخ مر 

ميو ويك حو أله ومنيتمدَحدُوة د أله فقَد 


سر و 020 


تَفْسَكُ ألا تدر ى لَمَنَّأَنَهَ يحَدِتُ بَعْدَ لِك 
رو 0 

وأصل الظلم: الجور ومجاوزة الحد"". 

وقذ وقع يسمنى الشرك عن قرله جل 
وعلا: #الَدنَ َامبُوأ ولد يلْبسُوَا متهم ب 
كعك َم انهم مُهِتَدود 407 [الأنعام: 
1 

كما فسره بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما روى البخاري عن عبد الله 
لوده د الوم «لما نزلت 
ادن متو إيماته يساتهم بظلر 4 قال 
لوس سي 0 
يلبس إيمانه بظلم؟ فتزلت إلا رلك أله 
إرك ألشَركَ لَظُلمٌ عظية 4 [لقمان: ]00 , 


ور يعوا 


والظلم أيضًا: وضع الشيء في غير 
موضعه". 
وورد الظلم في القرآن الكريم بمعنيين: 


أحدهما: ظلم الإنسان نفسه كما ورد 


50/7/١١ انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

22«( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبيا باب 1 الله تعالى: (ولقد آثينا 
لقمان الحكمة أن اشكر لله)» 215/4 رقم 
نك 


© انظر: لوي ابن مظير 1001111 





ريا في غوله جل وعلذه 3/29 
ل مه َقَدَ طلم كد تَقْسَه 4 [الطلاق: .]١‏ 

أي: «ضرّها بمخالفة أمر الله عر 
وجل». 

والثاني: ظلم الإنسان غيره بمجاوزته 
لحدوده وتعديه على حقوقه؛ كما دل على 
ذلك قوله تعالى: لإوَمنَيتعَدَ مدو مه موك 
هُم امون © [البقرة: 9؟1]. 

فأما ظلم العبد غيره فقد يكون باعتدائه 
عليه بأخذ ماله أو سفك دمه أو النيل من 
عرضه: أو عدم توفيته إياه حقًّا من حقوقه» 
وقد وقع النص على تحريمه وتعظيم إثمه 
في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن 
أبي ذرء عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا)!”. 

و«معنى قوله: (حرمت الظلم على نفسي) 
أي تقدّست عنه وتعاليت» والظّلم مستحيل 
منه سبحانه وتعالى جذه؛ لأنه إِنْما يكون إذا 
تعدّيت الحدود وتجوّزت المراسم. والباري 
جلت قدرته ليس فوقه أحد يح له حدًا أو 
يرسم له رسمًا حتى يكون متجاورًا لذلك 
ظالمّاء ولا فوقه من يستحق أن يطيعه حتّى 


2 الكشف والبيان, التعلبي ا 
(0) أخرجه مسلم في صحيحدء كتاب البر 


والصلة. باب تحريم الذ 1/5 قم 
ففك 


يحثّل له الحلال ويحرّم عليه الحرام؛ ولكن 
تحريم الشّيء يقتضي المنع منه والكفٌ عنه 
فسمّى الباري سبحانه تقدّسه عن الظلم بهذا 
الفظ فقال (حرّمت على نفسي)20. 

وقد نص قوله سبحانه (وجعلته بينكم 
محرمًا) وقوله: (فلا تظالموا) على تحريم 
ظلم العباد بعضهم بعضّاء وقوله: (فلا 
تظالموا): هو بفتح التاء أي لا تتظالمواء 
والمراد: لايظلم بعضكم بعضّاء وهذا توكيد 
لقوله تعالى: (يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما) وزيادة 
تغليظافي تحريمه»". 

آنا ظلم العيد اثقسه. الفقيه. وجودة 
أحدها: ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله» 
وثانيها: ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع 
الدنيا والدين» فمثال منافع الدنيا: أنه إذا 
أشتهر فيما بين الناس بهذه المعاملة القبيحة 
«الطلاق» لا يرغب في التزوج به ولا معاملته 
أحدء وأما مثال منافع الدين: فالثواب 
الحاصل على حسن العشرة مع الأهل 
والثواب الحاصل على الانقياد لأحكام الله 
تعالى وتكاليفه»2. 

وظلم العبد غيره ظلم منه لنفسه أيضًا 
فبينهما عموم وخصوصء ويشهد لذلك أن 
)١(‏ المعلم بفوائد مسلمء المازري 9/ 590. 


2( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي 
شا" 


0 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ”/ 407. 


لللود 


آية الطلاق لماحدت للأزواج حدودًا أردفت 
ذلك دبقيله سبحانه: ##ومن يِسَحَدَ دود ألو 
الحم 7 تَفْسَفم 04 فجعل ظلمهم نساءهم 
ظلما لأنفسهم؛ لأنه يؤدي إلى اختلال 
المعاشرة واضطراب حال البيت» وفوات 
المصالح بشغب الأذهان في المخاصمات. 
وظلم نفسه أيضًا بتعريضها لعقاب الله في 
الك 000 
0 


عع ص جص لل 


قال تعالى: 159 ميقن الامانة عَلَ اتوت 


لالض لجال عابي 2 أ يلا اعفن 
ين اده طم هرا 40 


[الأحزاب: 0/7]. 

«فالحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر 
محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به ولا 
يقع ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته؛ أو 
من فساد قصده وإرادته» فالأول: جهل» 
والثاني: ظلمء والإنسان خلق في الأصل 
ظلومًا جهولًا... فأصل كل خير: هو العلم 
والعدل» وأصل كل شر: هو الجهل والظلم. 

وقد جعل الله سبحانه للعدل المأمور به 
حدَاء فمن تجاوزه كان ظالمًا معتديّاء وله من 
الذم والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه» الذي 
خرج به عن العدل)20. 


(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟/ 577 . 
(5) إغاثة اللهفان, ابن القيم ار 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


5 


الفرق بين قربان الحدود وتعديها 





إذا وردت #حدود الله» في الاستعمال 
القرآني بمعنى المنهيات وحدهاء أردفتها 
الآية بالنهي عن قربانهاء ك5 5 في قوله عز 
وجل: (وكا يكوريش نر عَنكِمُودٌ فى 


لتسديدٌ يَْقَ حُدُود أيه ملا 1 
ماو 


يك أله +اييو- اناس لَمَلَهُمْ يَتَقُوْت 4 
[البقرة: /141]. 

والقرب في اللغة: «نقيض البعد. قرب 
الشيءء بالضمء يقرب قربا وقربانًا أي: دناء 
فهو قريب» الواحد والاثنان والجميع في 
ذلك سواء20, 

فإذا ورد في سياق النهي دل على المبالغة 
فيه» ومنه قوله تعالى: 9( وَوُلْنَا َادمُ أسَكنْ أت 
سستطي .اج يمد ميهي -) 

ي؟ مز الشجَ معنا ون القَنِينَ 429 
مسي 

«ومعنى لإوَلاكتَريا © ههنا: لا تأكلاء 
ودليل ذلك قوله: لوكلا ينها بنْهًا وعدا جيك 
سْنَتمَا وَلَاتْعَريا مز و ألشّحرَه # أي لا تقرباها 
في الأكل»”". 
وقد استعمل القرآن الكريم هذه الصيغة 
في الأمر باجتئاب المنهيات على وجه 
العمومء فقال سبحانه وتعالى: «+ قل 
تصالوًا أل ما حرم رَيْستْْ عََصط 


222 فك 
22( علي القرالا ببسيس ارج 111/1 . 





سنس فيقة و 


ِ روا به كينا الود بن إلحسدنا ولا 
قدلا أودكم ون إنكي خَنُ تدُفُسكُع 
اهم ولا تشم شريو الْقونسنَمَا مهسو نهنا 
ات ولا قثا ألتضَس أل حم أنه 

لالح كلك متكي قلخ تله 400 
[الأنعام: 161]. 

كما استعملها في الأمر باجتناب بعض 
الفواحش المخصوصة. كما قال سبحانه 
في تحريم الزنا: «9 ولا تَقريوأ لزه كان 
صم وَسََآةسَييلا 405 [الإسراء: ؟*] 

«والزنا: وطء المرأة بدون عقد شرعي 
يجيز للرجل وطأها. والفاحشة: ما عظم 
قبحه من الأقوال والأفعال. يقال فحش 
الشيء» فحشّاء كقبح قبحًا- وَرثا ومعنى -» 
ويقال أفحش الرجلء إذا أتى الفحش بضم 
الفاء وسكون الحاء-» وهو القبيح من القول 
أو الفعل. وأكثر ما تكون الفاحشة إطلانًا 
على الزنا. 

وتعليق النهي بقريانهاء للمبالغة في 
الزجر عنهاء لأن قربانها قد يؤدى إلى الوقوع 
فيهاء فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
ه20 

وفوق تضمن النهي عن «القربان» 
للمبالغة في الزجرء فإنه تضمن أيضًا النهي 
عن المقدمات التي تؤدي إلى الوقوع في 
هذه الفاحشة» بمعنى: «ولا تقربوا الزنى 


(؟) التفسير الوسيطء طنطاوي 8/ ومم. 


ودواعيه؛ كي لا تقعوا فيه؛ إنه كان فعلًا بالغ 
القبح» وبئس الطريق طريقه»7١.‏ 

وهذا الأسلوب القرآني تضمن إعجادًا 
تربويًا في تأديب المؤمنين وتزكية نفوسهم» 
وهو يعلمهم -لا مجرد ترك الفواحش-» 
بل وأن يجعلوا بينهم وبينها مسافات فاصلة 
تعصمهم من الخطأ والزلل» «وهذا لون 
حكيم من ألوان إصلاح النفوسء لأنه إذا 
حصل النهي عن القرب من الشيء. فلأن 
ينهى عن فعله من باب أولى. 

فكأنه سبحانه يقول: كونوا أيها 
المسلمون بعيدين عن كل المقدمات التي 
تفضي إلى فاحشة الزناء كمخالطة التساءء 
والخلوة بهنء والنظر إليهن... فإن ذلك 
يفتح الطريق إلى الوقوع فيها»!". 

ومن الطريف أن السنة النبوية قد سمت 
المقدمات باسم النتيجة ترهيبًا منها وتنفيرّاء 
وهو من أبلغ الأساليب التربوية» ومن ذلك 
ماروى مسلم عن ابن عباس قال: ما رأيت 
شيثًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» 
فؤنا العينين النظر» وزنا اللسان النطق» 
والنفس تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه)27". 
)١(‏ التفسير الميسرء مجمع الملك فهد ص 780. 


9 التضصيير الوسيطء طنطاوي 74/8”. 
زفرفق أخرجه مسلم في صحيحف كتاب القدرء 


لللود 


فمعلوم أن ما سمي في الحديث «زنا» 
كزنا العينين واللسان ليس له حكم الزنا 
الكامل» ولا حد فيه» وقد سماها ابن عباس 
رضي الله عنهما لممًا: أي صغائرء ولكن 
تسمية هذه الأمور زنا من باب تسمية المقدمة 
بالتتيجة» وهو يتضمن تعظيم الصغير حتى لا 
يتهاون المؤمن به. 

وقد ورد النهي عن قربان مال اليتيم 
أيضّاء ولكنه علق باستثناء يتضمن شرطًا: 
«إوَا نَفربوأمَالَ ليت ليلق م َحْسَن حل 
ين هده وها الحكيل وَالْميَاَ يالقَسل 
لا دكلِتُ تَنْسَا إِلَامُسْمَها وَإِا قمر موا 
َو كاد ذَا ميق ويسم اله أزأ ءلم 
سكم بد للك دروت 405 [الأنعام: 
ا" 

وقال أيضًاء: 9 ولا قربا مَالَ اليم إل 
ألْعَهَد ا متطولا (4)20 [الإسراء: 4 '5]. 

والنهي عن قربان مال اليتيم يعني النهي 
عن إنفاقه والتصرف فيه» #ولما اقتضى هذا 
تحريم التصرف في مال اليتيم» ولو بالخزن 
والحفظ» وذلك يعرض ماله للتلف» استثني 
منه قوله: لإإلَا يك ب َسَسَنُ4: أي إلا 
بالحالة التي هي أحسن»7". 

وقد دل الاستئناء على جواز التصرف 


باب كتب على ابن آدم حظه من الزنا وغيرف 
6 رقم /7101. 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 8// .١57‏ 
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بشرط أن لا يكون إلا بالتي هي أحسن» 
وحدت الآية لذلك غاية وهي: أن «يبلغ 
صاحبه أشده أي: فيسلم إليه» كما قال تعالى 
في الآية الأخرى: إن انث مَنْهمَ شنا 
اتقو لي انو 4 [النساء: 5] عدن 
والحاصل أن القرآن الكريم نهى عن 
قربان فواحش مسخصوصة مبالغة في التحذير 
منهاء وتعليمًا للمؤمن أن يجتهد في التحرز 
منها: جاء فى التفسير الوسيط: «قال بعض 
العلماء: وكثيرًا ما يتعلق النهي في القرآن 
بالقربان من الشيء» وضابطه بالاستقراء: 
أن كل منهي عنه من شأنه أن تميل النفوس 
إليهء وتدفع إليه الأهواء؛ جاء النهي فيه عن 
القربان؛ ويكون القصد التحذير من أن يأخذ 
ذلك الميل في النفس مكانة تصل بها إلى 


اقتراف المحرم. 
ومن ذلك قوله تعالى: وه 
اي 4 ! وَلَاتْقروأ 


كزة 4 طولاك رو يهن 4. 
أما المحرمات التي لم يؤلف ميل 
النفوس إليهاء ولا اقتضاء الشهوات لهاء 
فإن الغالب فيهاء أن يتعلق النهى عنها بنفس 
الفعل لا بالقربان منه. 
ومن ذلك قوله تعالى: «( وَلَانْتدوَ لدم 
حَنْيَة مك 4» وقوله تعالى: «إولا تَقَدْلُوا 


تنس الوحيّم ّيأل 4. 


(1) العضلى السايق. 





فهذه وإن كانت فواحشء إلا أنها ليست 
ذات دوافع نفسية» يميل إليها الإنسان 
بشهوته» بل هي في نظر العقل على المقابل 
من ذلك» يجد الإنسان في نفسه مرارة 
ارتكابهاء ولا يقدم عليها إلا وهو كاره لهاء 
أو في حكم الكاره»””. 
وأما إذا ورد النهي عن تعدي الحدود 
نحو قوله تعالى: يلك حُدُوة ايو توا 
وَمَنيكعدٌ خذوة ام َأَوْلِكَ هم اموق فهو: 
© إما أن يتعلق بتجاوز حدود السعة في 
المباح» كتعدي حد المر: تين في الطلاق 
مما يحرم المرأة على الزوج ويغلق دونه 
باب الرجعة» إلا أن تتزوج زوجًا آخر 
زواجًا صحيحًا لا يقصد منه التحليل» 
ويطأها فيه» ثم يطلقها أو يتوفى عنها 
وتنقضي عدتهاء أو كمضارة الزوجة 
لتختلع» وكان هو الراغب في فراقهاء 
ولو لم يضارها ما كان له أن يأخذ مما 
آناها من مهر شيئّاء وقد أباح الشرع له 
ذلك إن كانت هي الراغبة في فراقه من 


غير مضارة. 
© وإما أن يتعلق بحق محدد من حقوق 
العباده كحقوق الدائنين والورثة 


والموصى لهم في التركة» نحو 
المنصوص عليه فى آيات الميراث 
من سورة النساءء» والذي أعقبه قوله 


(؟) التفسير الوسيطء طنطاوي 8/ .84٠‏ 


سبحانه: # يأك حُدُوة الله ومن 
يُْطِع أللَّهَ وَرَسُولَهُ يُنْخْلَهُ جَندب 
كتييت هك دكيلك التو 
لْمَِيمٌ 209 ومن يِنْصٍ اله 
وَرَسُولَه وَيَتْصدّ حَدُودة: يُدَجِلْهُ كارا 
نينا هركا و1 تارقف الهم 
)4 [النساء: 4-1 .]١‏ 
وعليه فتعدي حدود الله إما أن يكون 
اعتداء على حقوق الناس» وإما أن يكون 
مجاوزة لحدود السعة في المباح» وفي كل 
منها ظلم من العبد لنفسه. 


جزاء تعدي حدود الله تعالى وعقوبته 





عقوبة نعدي حدود الله تعالى: 


في سياق سورة الطلاق التي عدت من 
خالف الصفة المشروعة في الطلاق ظالمًا 
لنفسه: «إيكآما لين ذا لصم سآ مطيْمُوْهن 
لِعِدَّحِركٌ وأحصوا الْهدّة وأنّهُوأ لَه رَيحكم 


ي شع رع معلل يمي بعرم 31 
لا رجوهرك من يونهن ولايخرجخت إلا 


ا سم مه 


* و بخ مر 
أن يَأيِينَّ بسحِمَةَ مُيَوٌ مَك م 


دو اله ومن 

َّه يدث بَعدَ كلِكَ أمَوَا )4 [الطلاق: .]١‏ 

ورد قوله تعالى: هومن يق لَه يَجمَل ل 
ريك 5 وَبَرَدْقَدن حبث لَايحتيب ومن بتكل 
عل الله َهَوَحَسَبة إن أله بَلِمُ مرو" قد جَمَلَ 
لَه لكل شَيْو قَدًَا ((4)5 [الطلاق: 5-م]. 

وقد دلت الآية بمفهومها على أن من 
جاوز حدود الله تعرض للعقوية» كما أن 
من وقف عندها سلم منهاء قال الحسين بن 
الفضل: «ومن يتق الله في أداء الفرائض» 
يجعل له محرجًا من العقوجواةة, 

وقد تأول كثير من المفسرين هذه الآية 
بالنظر إلى سياقهاء فقالوا: إن من تعدى 
حدود الله في الطلاق فجاوز الصفة الشرعية 
ضيق الشرع عليه؛ وحرم مراجعة زوجته. 

قال ابن عطية: «وقوله تعالى: «إومَن 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
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يق لله يمل عفنا () مَبررْقةينَ َتُ لا 
2 


قال علي بن أبي طالب وكثير من 
المتأولين: نفي من معنى الطلاق» أي ومن 
لا يتعدى في الطلاق السنة إلى طلاق 
ندم بالرجعة المباحة» ويرزقه ما يطعم أهله 
ويوسع عليه» ومن لا يتق الله فريما طلق 
وبت وندمء فلم يكن له مخرجء وزال عليه 
رزق زوجته»7". وقال في البحر المديد: 
«يقول الحق جل جلاله: «إوَمن بَنَّقِ أله 
بأن طلّق للسئّة ولم يضار بالمعتدّة» ولم 
وغير ذلك» «ِإيجدللَمعريًا 4 مما عسى يقع 
ويفرّج عنه ما يعتريه من الكروب»!". 
وروى ابن جرير بسنده عن مجاهد» 
قال: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل 
فقال: إنه طلق امرأته ثلاناء فسكت حتى 
ظننا أنه رادّها عليهء ثم قال: ينطلق أحدكم 
فيركب الحموقة» ثم يقول: يا ابن عباس يا 
ابن عباس» وإن الله عزّ وجل قال: «إوّمّن 
تق أله جحل متا 4 وإنك لم تتق الله 
منك ام رأتكء قال الله: في لي دا طلقم 


0 المحرر الوجيزء ابن عطية 0/ 5 ؟7. 
2( البحر المديد» ابن عسجيبة /// 4”. 





ليس مَطْيْفُوهُنَّ تهرك 4 وفي رواية 
أخرى: «أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنه 
طلق امرأته مئة» فقال: عصيت ربكء؛ وبانت 
منك امرأتك» ولم تتق الله فيجعل لك 
مخربحاء وق رأ هذه الآية: «وَمَن يَنّقِ أنه ْمَل 
لَدَعزًا 4 وقال: لإكابها ألي دا طلشم ألينسَ2 
مَطلْفُوهُن لعِدّجبِركَ 04 

وعن عكرمة قال: «من طلق كما أمره الله 
يجعل له مخر ج20 

وروى ابن جرير أيضًا عن جويبر» عن 
الضحاك في قوله: «إوَمن بَثَّق الله سل أدُ 
يتا 4 «إومن ب الله يحل لَه من أتووه 
راك قال: «يعني بالمخرج واليسر إذا 
طلق واحدة ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها 
بشهادة رجلين عدلين» فذلك اليسر الذي 
قال اللهء وإن مضت عدتها ولم يراجعهاء 
كان خاطبًا من الخطاب» وهذا الذي أمر 
الله به» وهكذا طلاق السنة فأما من طلق عند 
كل حيضة فقد أخطأ السنة» وعصى الربٌ» 
وأخذ بالعسر)”*. 

فهذه النصوص تدل على أن من تعدى 
حدود الله عوقب بالتشديد والتضييق عليه 
وهذه العقوبة ذات بعد تشريبعي» وهي تشبه 
ما أخبر به القرآن الكريم من معاقبة بني 
إسرائيل بسبب عدوانهم واقترافهم الحرام» 
(7) جامع البيان» الطبري 59/ 499 . 


(8) المصدر السابق 55/57 5. 
(0) المصدر السابق. 


قال تعالى: «إقِيظلَو مِنَّ لدبت عَادوأ متا 
موسي ب سدم عن تيل 


كيرا( كخم لزي وقد بواعتة وا 
لايس البتيلل وعدا كفي متو يبع عد 
ليها (5)© [النساء: 151-150]. 

«قال مقاتل: حرّم الله على أهل التوراة 
الرباء وأن يأكلوا أموال الناس ظلمّاء ففعلواء 
وصدوا عن دين الله» وعن الإيمان بمحمد 
عليه السلام» فحرّم الله عليهم ما ذكر في 
واه تعالى: 8 وَعَلَ ألَذِيت هَادُوأ حَرَنَا 

بعتت 

قال أبو سليمان: وظلمهم: نقضهم 
ميثاقهم» وكفرهم بآيات اللهء وما ذكر في 
الآيات قبلها. وقال مجاهد: ##ويصّدَ عوط عن 
ييل أنَ4 قال: صدّهم أنفسهم وغيرهم 
عن الحق. قال ابن عباس: صدهم عن سبيل 
الله يعني الإسلام» وأكلهم أموال الناس 
بالباطل» أي: بالكذب على دين اللى وأخل 
الرّشى على حكم الله» وتبديل الكتب التي 
أنزلها الله ليستديموا المأكل»27. 

وذهبت طائفة إلى أن ما وعد به المتقي 
من أن يجعل له مخرجء هو المخرج من 
البلاء والشدائد: «قال أبو العالية: مخرجًا 
من كل شدة. وقال الربيع ابن خيثم: يجعل 
له مخرجًا من كل شي ضاق على الناس» 
وعن ابن عباس أيضًا ليجْمل لَه ميا #: 


.4917//١ زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١1( 


للرود 


ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة»0. 
وبهذا المعنى تكون عقوبة المتعدي 
لحدود الله ذات بعد قدري؛ فهو الذي لا 
يجعل له من الشدائد مخرج لأنه لم يتق 
الله. ويشهد لذلك ما في سنن ابن ماجه عن 
ثوبان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (لا يزيد ف في العمر إلا البرء ولا يرد 
القدر إلا كام وإن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه)!". 


«وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما 
رزقه قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: 
ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة. يجعل له 
مخرججا من النار إلى الجئة. وقال الحسن: 
مخرجًا مما نهى الله عنه)). 

ورجح ابن جزي أن الآية تعم هذه 
الأقوال جميعها فقال: «وقيل: إنها على 
العموم» أي: من يتق الله في أقواله وأفعاله 
يجعل له مخرجًا من كرب الدنيا والآخرة» 
وقد روي هذا أيضًا عن ابن عباس» وهذا 
أرجح لخمسة أوجه: 

أحدها: حمل اللفظ على عمومه فيدخل 
في ذلك الطلاق وغيره. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 194/18. 
شرف أخرجه ابن ماجه في سنن كتاب الفتن» باب 
العقوبات» ؟/ 2374 رقم 77 3 
قال البوصيري: هذا إسناد حسن. 
انظر: مصباح الزجاجة 4/ 1817 
ك4 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي /١8‏ 109. 
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الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي» وذلك أنه أسر ولده وضيق 
عليه رزقه» فشكى ذلك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فأمره بالتقوى» فلم يلبث إلا 

والثالث: أنه روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قرأها فقال: مخرجًا من 
شبهات الدنياء ومن غمرات الموت» ومن 
شدائد يوم القيامة. 

مي ان عر جر 
وسلم أنه قال: إني لأعلم آية لو أخذ الناس 
بها لكفتهم «َإوَمس يدق أله يمل َه عا 4 
الآية: فما زال يقرؤها ويعيدها. الخامس: 
قوله: وَيرَرَْمينْ حََثُ لَايحْتِبُ 4 فإن هذا 
لا يناسب الطلاق وإنما يناسب التقوى على 
العموم»7". 

وبناء على هذا القول فإن الطلاق وما 
يتفرع عنه من ضيق مثل للشدائد التي يخرج 
منها العبد بتقواه» سٍِ للعقوبات التي لا 
يسلم منها من لم يتق الله 

قال السعدي: 2 أن من اتقى الله 
جعل له فرجًا ومخرجاء فمن لم يتق ىق الله 
وقع في الشدائد والآصار والأغلال» التي 
لا يقدر على التخلص منها والخروج من 
تبعتهاء واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد إذا لم 
يتق الله فيه» بل أوقعه على الوجه المحرم» 


)00 التسهيل لعلوم التزيل ابن جزي بر 





كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن يندم ندامة 
لا يتمكن من استدراكها والخروج منها»”". 

ولئكن تضمئت النصوص السابقة 
التصريح بالعقوبة الفردية» فقد جاء في 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة 
إلى بعد جماعي في العقوبة» وهو ما روى 
البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء 
كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على 
أيديهم نجواء ونجوا جميعًا)”2. 

فقد دل الحديث على أن شيوع تعدي 
حدود الله في الناس من غير أن يكون منهم 
من ينهى عن ذلك» يؤدي إلى معاقبتهم 
جميعًا بعقوبة تعمهم» وأن الخلاص من 
هذه العقوبة لا يكون بمجرد الوقوف عند 
حدود الله بل بالأخذ على أيدي المتعدين 
لها أيضًا فهو شرط النجاةء كما نص على 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: 


(؟) تبسير الكريم الرحمنء السعدي ص .817١‏ 
لوف 0 البخاري في صحيحه. كتاب الشركة 


باب هل يقرع في القسمة والاستهام قفيف 
*/4ثا1ء رقم 74917 


(فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن 
أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا). 

قال ابن حجر: «(نجوا ونجوا): أي كل 
من الآحذين والمأخوذين» وهكذا إقامة 
الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها 
وأقيمت عليه» وإلا هلك العاصي بالمعصية 
والساكت بالرضا»(". ١‏ 

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 9كين 
سا سيا وَعدَبَهَا كرا (2) هداق وهال 
هاون ةرما ترا (8) عد أت ل عَدَها 
مَريذا ماما لله يأو ي اللي اين امياد أل 
25 [الطلاق: .]1١-4‏ 

هذا عن العقوبات الدنيوية» وما أعد الله 
عز وجل لمن يتعدى حدوده في الآخحرة 
أشد وأعظم: ومن يِقْصٍ اله وَرَسُولَهٌ 
وَيَتَصَدٌ حدُوده: يُدَِلهُ تارًا ديد ذيهسا 
وَلههُ عَدَابك تهرك (400 النساء: 
]ا 

فنصت الآية على أن من تعدى حدود 
ألله متوعد بئار جهنم والخلود فيهاء وظاهره 
الزجر والترهيب عن مواقعة جميع المعاصي 
والآثام. 

قال القرطبى: «والعصيان إن أريد به 
الكفر فالخلود على بابه» وإن أريد به الكبائر 
وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار 


(1) فتح الباري؛ ابن حجر 5945/8. 


للرود 


لمدة ماء كما تقول: خلد الله ملكه)7". 
بقوله: «هذا العموم مخصوص بالكافر» 
ويدل عليه وجهان: 

الأول: أنا إذا قلنا لكم: ما الدئيل على أن 
كلمة (من) في معرض الشرط تفيد العموم؟ 

قلتم: الدليل عليه أنه يصح الاستثناء مئهء» 
والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل 
فيه. 

فنقول: إن صح هذا الدليل فهو يدل على 
أن قوله: #ومن يعض أله وَرَسُولَه 4 
مختص بالكافر؛ لأن جميع المعاصي يصح 
استثتاؤها من هذا اللفظ فيقال: ومن يعص 
الله ورسوله إلا في الكفرء وإلا في الفسق» 
وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» 
قهذا يقتضي أن قوله: لإوّكن ينص أله » 
في جميع أنواع المعاصي والقبائح» وذلك 
لا يتحقق إلا في حق الكافر»”". 
انيًا: ثواب الحافظيين لحدود الله 
تعالى: 

كما أن مجاوزة حدود الله سبب - للضيرّ 
والحرجء وسبب لنزول البلاء والعقاب في 
الحياة الدنياء وسبب للعذاب في الآخرة» 
فإن لزوم حدود الله والوقوف عندها وعدم 
تعديها سبب لرفع الضيق ونزول الفرج 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 0/ 87. 
() مفاتيح الغيب» الرازي 071//9. 
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ح ف إلاء 


وتيسير الأمره وقد وعدت سورة الطلاق 


التقي بوعود ثلاثة: 
.١‏ رميق أل كت تيه( ترثة: 2 
يْحََثُ لَايحتسِبُ # [الطلاق: 7-]. 


بيت 1 
نهاه عنه» يجعل له من أمره مخرجاء ويرزقه 
من حيث لا يحتسبء أي: من جهة لا تخطر 
0510070 

"- «إوَسنبكقٍ ليجل لم ترم يثرا» 
[الطلاق: 5]. 

«أي يبسر الله عليه في أمره» ويوفقه 
للعمل الصالح. وقال عطاء: يسهل الله عليه 
اياف والأعرة»”. 

ميق اله حفر عَنْهُ سياه وَيعْظة 
ميب 1 

«ومن يتق الله بطاعته» ويعمل بما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنه سيئاته 
من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى 
الجمعة» ويعظم له في الآخرة أجرّاء قاله ابن 
عباس06©. 

وقيل: «أي: يذهب عنه المحذور» 
ويجزل له الثواب على العمل اليسير»7؟». 

فقد وعد من يحفظ حدود الله بوعود 
ثلاثة: اثنين في الدنياء وهما: المخرج من 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير ١47/4‏ . 
(7) مفاتيح الغيب» الرازي +"/ 077. 
فق المصدر السابق. 
(5) 3 تفسير القرآن العظيمء للي 10 





الضيق» وتيسير الأمور. 
وثالث في الآخرة: وهو تكفير السيئات 
وتعظيم الأجر. 
«قال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق 
الله فيقف عند حدوده وتهت معاصيه 
يخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضيق 
إلى السعة» ومن الثار إلى الجنة. '#وَبِردفَدينٌ 
حََثُ لَايَترِبُ 4 من حيث لا يرجو. وقال 
ابن عبيئة: هو البركة في الرزق. وقال أبو 
سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته 
بالرجوع إلى الله يجعل له مخرججا مما كلفه 
بالمعونة له200. 
وأعظم هذه الوعود تكفير الذنوب 
وإعظام الأجرء «وقوله: «إوَمَنِيَلٍ الله دَكَيْرْ 
عَنْهُ سكا * يقول: ومن يخف الله فيتقه 
باجتناب معاصيهء وأداء فرائضه: يمح الله 
عنه ذنوبه وسيئات أعماله 0599 قل لجرا 4 
يقول: ويجزل له الثواب على عمله ذلك 
وتقواه» ومن إعظامه له الأجر عليه أن يدخله 
جنتهء فيخلده فيها»0©. 
وقد وقع هذا الوعد صريحًا في قوله 
سبي مه :يلك خحُذو: ع 
من يُطِع أله الله ور ول مئجهة جَنَدتٍ 


شرف ين تخنه الأنعذ كبديرت 
كا وكللك كرد اليه 46 


(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .15١ /١8‏ 
(5) جامع البيان» الطبري 407/57 . 


[القييات 117 

«فقوله: «إمتج]ة جَتَدتٍ 04 يعني: 
بساتين تجري من تحت غروسها وأشجارها 
الأنهار بويت إؤيهتا 4 يقول: 
باقين فيها أبدّا لا يموتون فيها ولا يفئون» 
ولا يخرجون منها (إوَدَلِلَك الْمَوْدُ 
لْمَظِيمٌ #: يقول: وإدخال الله إياهم 
الجنان التي وصفها على ما وصف من 
ذلك هاالْمَوَر الْمَظِيم 4. يعني: الفلح 
العظيم»”". 


0ل ا اا 


الذنب» الفواحش» القتل» الكفارات 


.,7١/8 المصدر السابق‎ )١( 


لللود 
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